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وفوا لين 


دكرمات لضن والمَضا, 


١ قا‎ 


اقرأ ١١+‏ - أول يوذيه 0و١‏ 


عندما دوك وكيل النائب العام 1 دوميات نائب قُْ 
لا ياف ) لم يقصد نائياً بالذات ولا قرية بالذات . ولكنه 
. صور بماذج بشرية واجماعية مما قد. ينطبق عل كل بقعة فى 
ريف مصر . 


معيناً وحياة بعينها للها ميوطا 


ونوازعها وظروفها الى قد لا تتكرر 
0 عين اخحيط .وإن كان الإطار الذى تتحرك فيه هذه 


الذكريات "و فس الإطار الاجماعى الى يشكدن يورة مد 


حاثنا فى الأقالء . 
يادما فى 3 


الوزير جعفر 

عندما كنت كاذ لتيابة الببدر. كانه و ...)من 
عناصم الأقالم ء لم يكن شىء ينخص على حياق غير ريير. 
النيابة . فقد كان رجلا ليس لهف الدنيا غير هوايتين : تدخين 
ل وإبذاء الغير . كان الشر للشر هو مذهبه الفنى فى الحياة 
لا بعتن هنا تطبيق منذهية: ف محال العكل الرعى.. دفهذا آم 
قد يكون له فى نظره ما يبرره . فالقسوة على المهمين ١‏ وتضييق 
الحناق علييم فى كل وجه من أوجه دفاعهم » والتلذذ عراهم وهم 
يقعون فى حبائل أسئلته ووسائل استجوابه المشروعة وغير المشروعة, 
والذهاب أحياناً إلى حد تعذيبهم بالجوع والعطش طوال أيام 
التحقيق ... كل ذلك داخل فى نطاق عمله الذى لا شأن لى به 
هنا إعا أقضند بالشر معاملتة لنا نحن معاونيه ومرؤ وسيه و زملاثه. 


خصوصا من كان يظهم بغير سلد أو ظهير من عظم أو ين 
وك ت عنده من هؤلاء الذين لا يعتمدون على غير جملهم غ 
كان محفت أنتاله العمل عن «أصبار الكبراء من الزملده : 


/ : 
ليلقيها على كاهل ضعيف مثلى . ما من ليلة تركى أنام فيا 
علء فى بين" فد كان دل إل شتا درك كط 
لأضبط واقعة حريق تافهة ‏ هى فى. أغلب الأحيان منا” 
امام عاون الإدارة . وما كان يظيق أن أسأله يوما أسافر | 
فد للراحة أو ا 0 يي سمح لى فيبا بليلة واحدة ' 
أمضيها فى الإسكندرية . ولست أدرى كيف سمح بذلك . فقد 
كان شارد الشكر وقهذ من غير شك : -ستالته الاحازة وظرا 
يلخن الشيشة على قهوته المعتادة فى ميدان المديرية . فقال : 

الصبح تكون هنا . , 

فأكدت له أنى لا أحتاج إلى غير سواد الليل . فأنا مولم ' 
بسماع الموسيى السمفونية . وقد علمت أن جوقة موسيقية تعزف 
برناعجا حافلا لببهوفن فى كاز ينو سان استفانو . . فتحرقت شوقاً 
لسماعها . أنا امحروم منذ زمن طويل من متع الفن الرفيع الذى | 
أحبه وكادت تقضئ عليه حياق الشاقة بين جرائم الأرياف. 
وجهالة أكثر الزملاء . وسافرت وما كدت أسقر ساعة 3 | 
الإسكندرية 2 حى أفاق الرئيس من إغفائته ودخان شيشته » ا 
وكبر عليه الأمر » واسنهول حصولى على يوم راحة » فأطلق فى 


5 
الى .إشارة تللقونية مستعجلة إلى المحافظة يدعو فيها إلى العودة 
فى نفس الليلة - ولو بأى قطار بضاعة منبىء لاسير ‏ بحيجة 
قيام مظاهرات فى المديئنة تستوجب مباشرة 000 0 


مرا دك أن اذهب لساء الرميق ١‏ الوطيلت المدينة فى 
أول اليل .. . فلم أجد . بالمدينة أثراً لمظاهرات ولا لحوادث . 
وجعلت أستفسر فى أقسام البوليس امحتلفة ها ظفرت بغير جوات 
واحد : كل شىء هادئ ‏ فى المدينة ‏ ولم تتحرك علة . و 
يحدث فا.يشترجب: حضو . فأدركت أن غريزة. الإزداء هي 
وحدها الى تحركت فى نفس رئيس النيابة . 


م ماهم 

مرت الأبام هكذا كثيبة ثقيلة » إلى أن جاء صيف شديد 
القيظ » وجاءت معه فى تلك المدينة فرقة تمثيلية على رأسها ممثل 
قديم » "كنت أعرفه وأقدره يوم كانت لى مسرحيات تمثلق ق حوقة ٠.‏ 
عكاشة بالقاهرة . فرحت فرحا 0 عجىء هذه الفرقة . 
فقّد كانت نسوا من أنسام الفن الحميل يرطب صخراء هذه الحياة 


ا 1 ف قلت لتر : لا ند من الذهاب الليلة لمشاهدة 


المثبل ومقابلة صديق الممثل القديم ( مر أفندى ) 6 


ه ١‏ 
ندعوه , وعدت إلى متزل > :وكات ق-طرف من أطراف المدياة 
لأتغدى وأنام قليلا استعداداً للسبر . لا فى المسرح وحلده . 
بل فما بعد المسرح من تحقيقات وانتقالات وحوادث هما 
سسحئه لى القدن العامى . بالتامر مع رئيس النيابة الذى لا تنام 
عينه عن أذية . لآ سما إذا عرف أن ق الملدينة فرجة . وى 

ذاهب أمتع نفسى 0 

تناولت غداق . واستلقيت عل فراثى » وكان الحو حاراء 
وكنت البارحة ساهراً فى تحقيق قضية ابتلانى بها بالطبع هادم 
راحجى . فلم نمض دقيقة حبى. كنت أغط فى نوم ميق . 
ولكن نربى ل يطل فقد أفقت منه مذعوراً عل صوت طرق 


شديد على اليباب فيضة و ما هو منتظر 7 ال ا 
الغنانة أرسله: ريسن لعو إليه فور سمالت الساعى وأنا عير 
من الغيظ : ظ 


يطلبنى الآن ؟ فى هذه الساعة ؟ ما السبب ؟ . 

فقال الساعى وهو ينشف عرقه المتصبب بكله : 

نواه ما أعرف.. 

نظرت فى الساعة فوجدتما لم تجاوز الثالثة بعد الظهر إلا 


١١ 
بقليل. ماذا يصنع هذا الرجل الآن ؟ وفى مثل هذا الحر الشديد؟‎ 
إى أعرف أنه لا ينام بعد الظهر على الإطلاق . هو ولا ريب‎ 
يدخن الشيشة. على" القهوة . ولكن الساعى أخبرنى أنه دخن‎ 
شيشته وفرغ مها على خير » ثم ذهب إلى مكتبه فى دار النياية‎ 
1 وأيقظ السعاة وأحضر الكتبة من بيو" مم » وشرع يخلق م‎ 
ه٠ الشاقة خلقاً منهزاً فرصة القيظ المهلك . فكرت لحظة‎ 
إلى" الشاعئ المسكين وهو يبلع ريقه الناشف » بعد‎ 0 
قطع الطريق الطويل الأجرد بين دار الثيابة وبيى ؛ ىق هذه‎ 
و ا‎ 
: القنيا خرة بره ؟‎ 
فأجاب علن الفور‎ 
1 جه‎ 
: فأشرت إلى الدهليز الرطب وقلت له‎ 
. ! -اقعد واسسرح . . عندك هنا قلة ماء باردة‎ 
: فا تمالك الساعى أن صاح فرحا‎ 
. 1 الله يعمر يثك‎ 
وتركته ودخلت إلى حجر » واستلقيت على فراشى كما‎ 


١ 


ِ . , 33 3 ظُُ 
كنت ؛ واغمضت عبى )2 كاعالم حدث شىء ولا بات أحدغ 


واستغرقت قى نو العميق ... ومضى ‏ وقت قد يجاوز نضف 
الساعة » وإذا الباب .يطرق مرة أخرئ . فاستيقظت فوجدت 
لناعيا ار من سعاة النياية قد أرسله الرئيس وقد استيطأً الساعى 
الأول . .فابتدرت الساعى الثانى قائلا :. 
نك لدان تر فى السكة 9 .. 
فقال وهو يلهث : 
0 و | 7 

00 .. واشرت من القلة الباردة ! . 
وتركته تشكر من أعماق قليه .. وعدت إلى حجرن 
تقراتى ونوا . . . زمر وقت ل أذرف مداه . . قل يكين لقا 
حوالى نصفل الساعة 3 وإذا الباب يطرق مرة ثالثة . وإذا بساع 
ثالث يوفده رئيس النيابة ليستعلم عن الخبر .... فخرجت إليْه 
وبادرته بالسؤال المعهود : 

كيف حال الطقس فى الطر ظ 
فقَال وهو يستند إلى الخائط من. الاعياء »وقد كان أكبر 


من سابقيه سنا وأضعف كوة ٠.‏ 

هلاك والعياذ. بالله ! . 

فأشرت إلى .الدهليز وقلت : 

اقعدوا كلك اسريحوا. . . . الدهليز رطب ». والقلة 

[نازذة | 2 

فجعل الساعى العجوز يستمطر الدعوات المباركات . 
فركتة ودخلت حجرق واستلقيت على فراشى . ولكى لم أنم هذه 
المرة . . بل جعلت أحصى عدد سعاة النيابة الموجودين الآن 
حصت تضرف رئيس الثياية-... وأفرل فى نفسى : إنهم ثلاثة 
0 وقد أرسلهم كلهم وأنه له شلك سيفطن عما قليل 
إلى أن من يرسله لا يعود .. فها النتيجة ؟ .. النتيجة أحد أمرين : 
إما. أنه يرسل إلى. نقطة بوليس بأ كلها دفعة واحدة : . ولن 
أستطيع بالطبع إجلاسها ى الدهليز إلى جانب القلة. وإما أن 
يأ هو بنفسه ليكشف الخبر . . . والأمران ولا ريب يجان 
غاية الحرج . والأصلح أن أجد لنفسى مخرجاً بترك البيت فى 
الحالحى لاأواجه موقفاً دقيقاً يعرضى لضرر أفدح . فضت 
لساعبى وارتديت ملا بسى . ومررت بالسعاة فى الدهليز وقلت لم : 


0 
حالس بيتكم . قوق مكانكم هنا هادئين ناعين . 
ولا تعودوا لرئيس النيابة الان 0 باقع . انتظروا حى 
بتحسن الحو وانعموا بالساعة البى أ نم في 
5 سال كم سائل فقولوا إنكم هنا فى ا . وإنكم لم بلدا 
ا ا 
« لغمطنا راس اليارة طين ) ! . 


اذا جاءكم ا 


د د شد 
خرجت من فنزلى وأنا اقول فُْ نفسى 2 م 10 رفعت 
راية العصنان: فد رفس الداءة دهم لا بدا إلى 0ل 12 


ساعات على الأقل : فهو الان لا يعرف لى مقراً . فأنا مختف 
عنه . هارب من بيى وآ أترك عنواناً . وهو أمر لا يجب أن 


بحدث لعضو من أعضاء الثيابة العمومية . فحركة عضو .النيابة 
لس الا ةا خط شررهابق 1 
حين . ماذا أفعل بوقى الان ؟ . سأتنسم الخرية اول 

ما أجمل الحرية ! . ولو لبضع ساعات ! . حرية التنقل دون : 
ترك لأحد عنوانك . حرية الحركة دون أن يكون فى أثرك ساع 
وير . الآن أستطيع أن 0 فناناً. . كما كنت فيا مضى 


١ ه‎ 


بضع ساعات . . . سأذهب إلى الغثيل فى المساء . ولن يكون 
هناك رئيس النيابة بالتأكيد . فأنا أعرفه تمام المعرفة . إنه تقر 


المثيل كل الاحتقار . وأذكر - يوم رآنى أحقق فى قضية كان 
أحد شبودها من الممثلين - أنه قال لى : « قبل أن تسم شهادة 
هذا الممثل حرر له محضر تشرد ) » نعم إنه لم يذهب إل العثيل 
فى حياته . ولن يذهب الليلة بل سيكت بالخلوس فى قهوته 
يدخن شيشته » ويفكر فما ينزله نى من كوارث بعد هذه الفعلة. 
وماذا يهم ؟ . حسبى أنى باع ىق جو الفن شاعات » 
تنعش نفسى مدى أعوام 6 

مشيت فى الطرقات على غير هدى فى انتظار المساء . 
وكانت المدينة تعج بأهل الريف القادمين من القرى المجاورة 
والبعيدة . فنحن ى أسبوع مواد من هر مَوَالك اللدفية و : أ 
من الحكمة أن أجلس فى قهوة . فقد يعثر لى رسل رئيس النيابة 
الذين قد يطلقهم بحا عنى فى جميع قهاوى البلد . وخطر لى 
بادئ الآمر أن أذهب إلى مسرح البلدية حيث تمثل الفرقة هذا 
المساء » فأسأل عن الممثل عمر أفندى . ولكنى أعرف عادات 
الممثلين . فهو الآن ولا شك نائم فى فندقه » استعداداً لسبر 


١ 
. الليل . فن الحير ألا أزعجه . وليكن لقاؤنا. بعد انتهاء العثيل‎ 
» لم يبق أماى إذن إلا التسكع فى شوارع المدينة وساحة المولد‎ 
بدون وجهة ولا مقصد . وهو ما لا يمكن أن يقع لوكيل نيابة فى‎ 
. مدن الأقالم إلا فى غفلة من الزمن ومن رئيس نيابته‎ 
) سرت ق الطرق أنظر إلى الناس والأشياء نظرات بريتة ضديقة‎ 
. لا تخى اشتباهاً ولا ارتياباً. نظرات مواطن بين مواطنين‎ 
لخدطظ افك د محف كين يون د و ولد رة منذ اشتغالى بعملى‎ 
0 القضان. أشعر: بإنسانيئ . اشح باق حدرء من خاعة ل‎ 
. متسلظ على جماعة‎ 

ووقع نظرى على الإعلانات الكبيرة تكسو الخيطان » 
عن فرقة العثيل وعن رواية ١‏ هرون الرشيد ) الى تعرض الليلة . 
فرجعت لى الذا كرة أعواماً طويلة إلى لواف يوم كلت ل 
فُْ شوارع القشاهرة أتأمل إعلانات جوقة عكاشة: ى مسرتحبى 
المسهاة « العريس 6 . كان اسعى باللخط الصغير جداً فى أسفل 
الإعلانيملؤنى زهوأء ويخيل إلى أن كلمن فى الشارع قد أعطى 
من قوة البصر ومن شدة الاههام ماجعله يقرأ هذا الاسم الصغير . 
لعلى أسخر من تلك الفكرة اليوم . ولكن ماذا يهم ؟.. لقد 


1 


م 


١1/ 


| كنت ى .ذلك الوقت أومن بكل سذاجة الشبات الأول أنى فنان: 
اوهذا الإ يمان ليس بالشىء القليل . إنه على الأقل كان بمنحنا 


ع 


هذا النحو ؛ فى أية مرحلة أخرى من مراحل العمر . 

وطفقت أستعرض فى رأسى صوراً ما جرى أيام إخراج 
مسرحيى . لقد كان عمر أفندى هو المتولى أمر إخراجها . 
ولن أنسئ جديه على هذه المسرحية عات ل سوبي : 
كان من أبظالها الممثل القديم المرحوم « محمد بيجت ). 
وكان عليه أن يرتدى بذلة فاخرة تليق بدور الثُرى الذى عمثله . 
فلما اقرب موعد العثيل جاء لابساً خير ثيابه » فإذا هى فى 
نظر ا مخرج لا تصلح لدور ثرى . . . فصاح فيه عمر أفندى : 
بذلتك هذه تلبسها لتقول بها أمام المساجد لله يا أسيادى ! ) 


فأجاب بطل الرواية : « هذه ملابسنا بصفتنا عظاء الممثلين » 


فإذا أردثم أن : نكون عظاء من الأغنياء فالبسونا ٠‏ ن عندكي 11 


وكان ابوات مقنعا . وسعن عبر أفتدى لدى مدير الفرقة زكى 


عكاشة فأذن بشراء بذلة جديدة « جاهزة ) من محل فى العتبة 
الحضراء » على حساب الفرقة » ليرتديها بطل الرواية . وظهر 


1 
( محمد ببجت » فى تلك الليلة على المسرح ف بذلة أنيقة فخمة 
تليق برى من خيرة الأثرياء . واننهى المثيل . وجاء اليوم التالي 
فإذا محمد بهجت بحتال بالبذلة الحديدة فى شوارع القاهرة » 
فضبطه مدير الفرقة صائحاً فيه : (ما هذا؟. اخلع حالا 
هذه البذلة . . . هذه بدلة الشغل تلبسها فقط ليلة الرواية فوق 
خشبة المسرح » ثم تسلمها بعد ذلك لتوضع فى الزن مع 
) الا كسانا 0 2 شن مابس عطيل وسيف قلت 
الأسل وتاج ملك العسا 2)) 
#0 
حاء الليل وحان موعلك السبرة 5 فلذهيت إلى سيرج البلدية 6 
فوجدت العساكر محيطة ببابه » فأدركت أن-مدير المديرية 
سيشرف الحفلة . فانسالت إلى شباك التذاكر وحجّزت لى مقعدا 
قَْ الماعة وسط الصضفوف : ودخلت وجلست : وجعات أتصفح 
وجوه. النظارة . كان أغلب الحلوس فى المقاعد الحلفية من 
القروبين-الذين نزلوا الملديئة لمناسية المولك . فقك كيرت الزعابيط 
واللكد .- أعا الصفوف الأمامية والوسطى فكانت تعج بالموظففين 
. والأعيان .ولم يلبث المدير أن دخل مقصورته فى صحبة وكيل 


15 
المديرية وحكمدار البوليس » فدبت حركة صمعدت مهمة بين 
النظارة واتنجيتت الابصار إلى مكان الحكام.. هم علا صوت 
الدقات الثلاث فوق خشبة المسرح » وارتفع 24 ص رواب 
هرون الرشيد. وظهر عمر أفندى فى دور الوزير جعفر . 
فعرفت فيه الممثل العظم الذى أنضجته السنون . وما كادت 
الحفلة تنبى حبى خرجت باحتاً عن باب الممثلين » وقابلت 
صديى الممثل القدبم. فكانت مفاجأة له وأى مفاجأة . 
وانتظرته حبى خلع ثياب الوزير » وأزال المكياج » وخرجنا معاً 
نجوب المدينة ونتذ كر الماضى 
مشينا. فى مباحة الولد. بخذ متتصيت الليل .وقد اشتراينا 
كعكا وريضاً وجعلنا ذأ كل ونح نسي بخير هلف » : ونضحاك 


من أعماق القلب . ولم نلتفت إلى شىء من. متاجر المولد ولا 
ملاهية . بن كان كل همنا الخديثاقى الفن . . . قلت لعمر 
أفندى : احك لى عن ماضيلك البعيد الذى لا أعرفه : 
عل كيف تعلقت. يمن العثيل-؟ . العمرنوة يدر اليد ا 

حدتى عن العثيل فى اول عيدك ابه ؟. -. كلق كات حتاله ؟.. 


. 00 فص 


٠‏ ؟ 
فلفظ ضحكة مكتومة ساخرة نعرفها منه وقال : لو فتحت 
هذا ا موضوع فلن ننهى منه قبل الفجر . 
فقات له : فليكن ! . . وهل لدينا أهم من هذا ؟ . . 
ففال لى : أليس لديك شغل غداً ؟ . . إنك لم تخبرنى ما 
برك اليوم ى 8 5 
والواقع أنى لم أكن قد أخبرته بعد بوظيفتى . فقلت له : 


سأخبرك فيا بعد عنا أعمل . أما الساعة فنحن للفن . . . أخبرى 


كفاجيت الف 1 . 

فتنهد عمر أفندى طويلا ثم. قال : اسمع يا سيدى ! . . 
أقول لك حالا . . . وقضم عنق كعكته الثانية » وقال : 

كان ذلك ى عام ١٠١‏ هجرية. وقد علق بذهى 
التاريخ. المجرى . لأن نشأق الأول كانت نشأة دينية . فقد 
كان والدى رحمه الله من أثمة المساجد . فأللقى بمكتب خان 
جعفر لأتعلم القراءة والكتابة وأحفظ القرآن الشريف ؛ 
فيكون لى: من بعده عملة بالمسجد . وقد ألبسونى منذ صغرى 
العامة والحبة والقفطان وصير وفى شينخاً صغيراً اسمه « الشيخ عمر ) 
ولكن شاء الحظ الى" 1 الحسن » لست أدرى ٠»‏ أن أسمع 
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3" 


وقتئذ من بعض أصدقالى عن شىء اسمه: « التشخيض ) » 
وزينوا لى مشاهدته . فذهبت معهم إلى بولاق »© وراينا رواية 


يقآل لما ( الماك حتنصر ( يعثل فيبأ المرحوم مود حبيب فمبرنا 


الغثيل والغناء والملابس المزرركشة بالقصب . أشياء لم نشاهد لما 
مشلا فى حياتنا . و أدفع ى كل ذلك غير قرش واحد » أجر 
الدخول فى « الترسو » . ورجعنا إلى منازلنا فى حى سيدنا الحسين 
ونحن نقلد الممثلين طول الطريق . ووالينا حضور العثيل كل 
ليلة لمدة شهرين والرواية لا تتغير . وأصبح الكثيل شعْلنا الشاغل 


وأهانى عن دروسى 3 فكنت أتلى الضرتث والتعنيف من أهلى : 


ولكن ما يكاد يأنى المساء حتى أنسى كل آلام الضرب وأهرع 
إلى مشاهدة العثيل . . . سمعنا بعدئذ عن جوقة القرداحى الى 
كانت تمثل على مسرح الأوبرا الخديوية » وكان من بين 
أعضائما الشيخ سلامه حجازى . . . لكن وأاسفاه !-. . كان 
أجر الدخول أربعة قروش فى ١‏ البرسو » . فلم أستطع مشاهدتما 
غير ليلة :.واخدة . كانت الرواية الى يعرضونها فى تلك الليلة 
هى «عايدة ) . لقد كنت أشاهدها وأنا كالمذهول . . ما كل 
هذه المناظر والملابس والعاثيل والعسكر والأحباش ... . عدت 


5 


ويصت فى فرائي من أعناق تفسى - :<لا بد أن أكون ثلا ] . 

فقلت لعمر أفندى وأنا أقضم كعكبى : وقد صرت بالفعل 
ممثلا قديراً ظ 

فقَال ٠‏ اننظر . :: النظر .. . + بعد أئ جهاد.. 

فقلت له : نعم أخبرنى كه نات 4 

قال : فى تلك 7 ظهرت جمغنات فلن ى الأويرا 
الخديوية . فرجوت من ضديى الذئ قادى إلى التشخيض أن 
يحتال لنا حبى نشاهد عن قرب جمعية من هذه الجمعيات . 
فضى ثم عاد بعد يومين يبشرنى بالحصول على إذن بحضور 
« بروفة » إحدى المسرحيات . ولم يكد الليل يقبل حى كنا ى 
صالة . البروفة نرقب مشدوهين نسم أفندى غبريال المتبراوى 
امخرج الفنى العظم المتخصص ف ترتيب المواكب والزفف وانتقاء 
الملابس والألوان . .. كان فى تلك الليلة يدرب مثلين على 
رواية « جنفياف ) الى سيمثلونها بعد أسبوع بدار الأوبرا ى 
حفلة خيرية تحت رعاية الحديوى توفيق باشا بإشراف سعادة 
باسيل بك مفتش الأسماك المصرية . . ولقد رأيت امخرج بعلم 


0 

ايا دور خادم فى الرواية » مكرراً له الحملة مرات والشاب 
لايفقه ع حى ضجر منه الخرج ويئس » وأنا اغلى من الغيظ »ع 
حى انفجرت أخيراً صائحاً كانحنون : « أنا أمثل هذا الدور 
ا أفندى | ( فدهش |الخاضرون ران وحماسى 1 وبحب 
ارج بالفكرة . وأمر الشات أن يغطينى ' الدور- لأأحفظه , 
فقلت له : «١‏ إلى حفظت الدور من مجرد الإصغاء 3 فعيجب 
الجميع لذلك وطلبوا إلى أن أتقدم وأؤديه. فأديته فى الخال كا 


٠. 
يها ا‎ 


كان يعلمه احرج منث لحظة ع وإذاءلى_أسمع تصفيق 
الاس تحسان بدوى 2 المكان 4 وصياح الحاضرين ) برافو ! 


برافو! » . . إلا الشاب المسكين فقد أخد يبكى ويقول محنجا : 
« إناى أتعب قَْ حفظ الدور وتعطوه لواحد حاى المبارده ع( 

وجاءت ليلة العثيل فق الأوبراء فدخلبا وأنا كامحموم أهذى 
والسلالم والابواب 4 ولكحى مأ شعرت قط دوف ولا هزة ولا 
رغشة » ومثلت دورى © فسمعت التصفيق وم 3 أحدةة: 0-0 
فطنتِ إلى أن الصالة غارقة فى الظلام » وأن المسرح وحده هو 


المضاء . فاه يستطيع من فوقه من الممثلين أن يبميز وجود االجمهور 


1 
فى القاعة . كان نجاحى تلك الليلة لا شك فيه » على الرغم هن 
صغر الدور . وفتح لى هذا النجاح البات . لا أقول إلى المجد 
دفعة واحناة عديل ‏ إل دفول فى جمعيابك العقل: رغد عناءك. يلا 
كاد يمضى أسبوع حى تلقفتى : حمعية ممثيلية تدعى ( جمعية 
الاتحاد الوطبى ) كانت تتأهب إخراج رواية « هند بشنت 
الملك النعان » تأليف الشيخ ود فحن مشايخ الأزهر 
الشريف . ووزعت الأدوار » وأسند دور « هند » بنت الملك 
إلى الشيخ محمد حامد الطالب بالأزهر الشريف والكاتب قى 
محل تجارى بالغورية » ليقوم به تمثيلا وغناء بصوته الرخيم 1 
. أما أنا فكان نصيى دور الممثلة الثانية . واستمرت البروفة أربعة 
نبور كاملة + يكنا لتنا من إتنان أخرانا :ركان كرتي 
منا يحفظ » لا دوره فقط » بل كل أدوار الرواية ... كان كل 
شىء معداً أحسن إعداد . . وإذا الجمعية تفاجأ بحضور زائر 
أجنبى هو الموسيقار الكبير أدرينكو تورف يعرض عليها 
الاشتوالك معه فى تفرد .فكرة خطرت: له .. “حى إخراح رواية 
عرجة ايضم. هو موسياها وايغزها أعضياء اميت ند بلقه أذ 
لح اينم عن ف بيات سكي ا دري الرطية إل 


١ 

الإيطالية . واشترط أن يظهر. فى الرواية المحمل الشريف وأن 
هرد فيا عضن :العاذات المصر يقا > كانت عتفقة راعة 
ةد ]د أبس عازن الات يذل الال سات 
وإخراج الرواية على مسرح الأوبرا فى فصل الشتاء ليشاهدها 
السياح . وجاءت مسألة البحث عن المؤلف . فقانا من يكون غير 
الشيخ محمد بصره مؤلفنا العظم » فقدمناه إلى الموسيقار الإيطالى 
فاتفق معه على الموضوع . ول يحض بالفعل شبر حتى ثم تأليف ‏ 
رواية ( امحمل الشريف » . وهنا قامت ى وجوهنا عقبة » لد 
اضر الموسيق ‏ الإيطالى. عل أن. تكون آلحان الرواية: فوافقة 
الموسيقاه الإيطالية الى وضعها . وكان هذا مستحيلا لما بين 
التلحين العربى والغربى من فروق . خصوصاً ى تأدية الآذان 
والإنشاد والأذكار ل العربى . الرصين الذدى نظمه المؤلف 
الأزهرى !.. ولكن الرجل كان سديك العناد > حها أن تكون 
الآلحان كما وضعها هو بلا تغيير ولا تبديل . ولم ننجح فى إقناعه 
يخفنا أن تفلت من أيدينا الصفقة . فأذعنا وسلمنا أمرنا لله » 
وشرعنا نجرى التدريبات . وسعى الرجل من جهته حبى حصل 
على التصريح بالعثيل على مسرح الأوبراء وبدأ ينفق المبالغ 


ميدان المنشية والقلعة على المسرح » فأعد كل هذا بالخشب لا 
لقاش أو الورق » واتفق مع ديوان الحربية على استعارة مائة 
من انود السوارى 0-0 لتظهر عل المسرح » واستاجر عددا 
عظما من اللوال والحمير وعربات الخنطور والكمبيل والكارو 
وتخير وانات ومزمار وكل ما كان يرى فى مهرجان المحمل » حى 
باعة الذرة والرمس «القرداتية . ستقول لى كيف يمكن إظهار 
الاوبرا باب كبير مرتفع قليلا عن الشارع يؤدى إلى المسرح ء 
فإذا وضع أمام هذا الباب :عارضة من الحشب المتين ذات 
منحدرين عل شكل سام مزدوج »2 أمكن له الجموع ان 
تجتاز المسرح وتخرج منه » وتكرر هذه العملية عشرات المرات 
واخخيرا 9 5-7 شى ع . و ببق إلا أمر واحل تل كرناة : هو 
٠ 0‏ || 3 4 5 ا 7 0 *ىياء٠سض‏ 
مواكب مشايخ الطرق بالأعلام والبازات والآثواب اختلفة . 
فأشرنا على المسيو أدرينكو أن يذهب إلى السيد البكرى ويستاذنه 
فى ذلك وبهذا تكمل كل مظاهر امحمل . فلم يبطى» وأسرع 


إليه وعاد بأذنه وهو ينهلل بشراً . ولم يبق بعد ذلك غير تحديد 
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لموعد وطبع التذا كر » وانتظار أكياس الذهب تتدفق فى جيوب 
الإيطالى . وإذا بحطاب خاص يصله من السراى » فتوجه وهو 
يطير من الفرح لمقابلة الحديوى توفيق » «منيا النفس بالرعاية 
الى سيسبغها موه على حفلاته . ولم تطل غيبته . فقد عاد إلينا 
بعد قليل . فرأينا ويا مول ما رأينا . . . رأينا هذا الموسنيى الإيطالى 
الممتلوء فرحاً يعود إلينا شاحب الوجه مقصوم الظهر » فقد 
صدر إليه الآمر العالى بعدم تمثيل الرواية لما فيها من تعريض 
بالدين . وضاعت آمال الرجل مع أمواله » وتبددت أحلامنا 
الشينت جمعيتنا .. : 
ولكن حب الفن المتمكن فينا لا سبيل إلى القضاء عليه . 
الد. غدت بعدئد إلى افرقة حموة حبيت الى كانت أول ما 
شاهدت من العثيل » فالتحقت بها وطفت معها ى رتحلانما 
بالأقالم . وما كنا نستطيع السفر بالسكة الحديدية ٠»‏ لكيرة 
النفقات » فكنا نسافر فى المراكب . نشحن فيها شحناً مع 
اخاديق الملايس: وساي المناظر والستائر » وكنا ننام على 
ظهر المراكب » وكلا رسونا على بلد طلعنا تمثل فيها ثم نعود إلى . 
.مركبئا . . وكان للنيل ى ذلك الوقت قرصان كقرصان البحر » 


”7 
يغيرون على المراكب. الراسية فيسلبون ما فيها . فنى ذات ليلة | 
ومركبنا راس علق شاط مدينة :فى . الصعند + يوج علينا. 
لتقرصان » فبركنا المرا كبية مذعورين وقفزوا إلى الشاطىء ٠‏ ول ' 
ندر نحن الممثلين ماذا نصنع أمام هؤلاء اللصوص المسالحين . 
فطرأت فكرة على المرحوم محمود حبيب أنقذتنا . فقد أمرنا فى 
الخال بارتداء ملابس الحنود البى يزتديها الكومبارس فى إحدى 
الروايات » ووزع علينا بنادق المسرح الحشبية » ووقفنا جميعاً 
صفغوفاً على : ظهر المركب » وقد اشعلنا ( الكلوب ) ما كاد | 
الالصوص يروننا حبى ظنوا. أن التكومة أرسلت العساكر للقبضر3 ظ 
عليهم ففروا هاربين . . مثل هذه الرحلات كانت تبك قوانا 
من التعب »© ولكنا كانت تعود علينا بالربح الوفير . أو على 
الأصح عن شاب الترقة :لها الفن فلم أشعر بمعناه الحقيق 
إلا عند ما التحقت بفرقة المرحوم الخداد . كان للحداد آراء فى 
الفن هى وحدها الى وجهت حياتى الفنية . لقد علمنا أشياء ل 
تكن تخطر لنا على بال. كان يوصينا دائماً باتباع الطبيعة . 
٠ 0‏ كونوا "كما أنم و فى اللحياة ) . حبى الصوت ما 
كان يسمح لنا برفعه عن الحد الذى تجيزه الطبيعة . وكان 
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التاق القاصر التسدة أثناء إلقائه » فإذا طلبنا إليه أن يرفع 
صونه لسمعه » قال : « على الممثل أن م الحروج 5 
الطبيعة وعلى الحمهور أن بحسن الإصغاء » . ولكن الفن الحيد 
لآ يحد داعا غير العقبات. الى- تحول بينه وبين الإقبال . 
1 فقدكان مسرح الحداد فى حى ممتلوء بدور الرقض «الغناء والطبل 
لزه : فكنا نبدأ التمثيل وسط الضجبج والصياح والنداء على 
أأبوات تلك الملاهى. : « هنا الست نزهة المغشة ) . . 3 هنا الست 
شفيقة القهطية » . . وجمهورنا يصيح بنا أن ذرفع أصواتنا ليسمع 
'والمرحوم الخداد مصر على التزام الطبيعة . حبى مل الجمهور » 


وزهد فى الروايات الفنية الى كنا نعرضها » فلم يحض قليل حتى 
قل الإقبال وهبط الإيراد . 


ال#وألف القرداحى وقتئذ فرقة جديدة ‏ فانضممت إليها ؛ 
وعرض على دور ١‏ السجان ») ى رواية تسمى « الظلوم » . 
فأجدت القثيل ليلة عرض الزواية إلى حد جعل الزملاء حَيعاً 
يشاهدونى من .بين الكواليس . وجاءنى القرداحى يقول بلوعجته 


منيح ! منيح ! لكن ما بتعلى صوتك . الترسو إلو<ق 


م 
يسمع شو بتقول . 

فأفهمته أن القثيل. المتقت اليد هو العْثيل الطبيعى . 
وأعدت عليه ما لقنبى إياه الحداد قائلا : 

كا اماد .. الراعيمط أن الكسوت ركو سي الطيية 10 

فهرش القرداخى راسه ونظر إلى ساخراً وقال : 

ها الطبيعة يتقوك بلاش اللرسو ؟ 1 . 

ول.أجد نفعا مث الاسترسال ق رأف فسكت:. وتحاءنة 
الليلة التالية » واستعدوا لكثيل رواية « عطيل». فأقبل على 
القرداحى يقول : 

الليلة بتشوف شو بيصير العثيل بعطيل .. وبتعمل 
زلى . . وبتشوف الفرق بييبى وبين أستاذك الحداد . 

وكان المستاع ) وشاهدت الفرق 0 بين عل القرداحى 
وتمثيل أستاذى الحداذ.. . 

ظهر القرداحى فدوى المكان بالتصفيق . مم سمعته فسمعت 
قصف المدافع يبز أركان المسرح ء وتردد صداه اللحدران . 
وهو يصول ويجول ولا ينرك موضعاً على الحشبة إلا انتقل إليه » 


0 المواء بذراعيه - هذا كات فيد -أما امحاملته فقن 


ام 
ن من أبغض الأشياء إلى نفسه دفع أجور الممثلين .. كان 

من زملاثى فى فرقته ممثل يطلقون عليه اسم « الشيخ كوارع ) 
ارانخل نت الأأط :خضي عل" التزواص؟ يوا ماطلمد 
فى دفع مرتبه » فترك المسرح طول النهار وخرج إلى الأسواق 
حاملا قدرة عرق سوس » ور بط حول وسطه حزاماً من الصفيح 
تدلت منه الأكواب » وصار يبيع' للمارة كوب الشراب ومعه 
لحن ينشده من ألحان الروايات بربع قرش أها من يدفع له فى 
الكو نصف قرش .فكان يغنيه توشيحاً . . وصادفه القرداحى 
فى السوق بهذه الحالة فصاح به : 


ععوت مسو ع م 5-0 ا ا 0 


:3ت ل راسج الت ا 7011 له سح 2-2727 
, 


شو بتعمل خرب بيتك إ! 8 
فأجابه على الفور : 


به م > 7 00 1 


تمدع > 7-1 نوخد اسمس 


ورج جد امك 


يح الي فلن 
مضى عمر أفندى يحدثى عن بدايته الفنية وأنا مستغرق فى 
الإاصغاء ل أقاظعه ولا أواجَعَه ؛ وقل نسيت نفسى وما حورل '. 


عسكرى بوليس يدنو منا . فقد كنت أجذب يد صاحبى بقوة 


سر متام و بسب يج “سسحت تبت امسا اجات سسب واه ممه« 


0 
تعد به عن الشبح اخيف الذى جاء يطلببى ء فما كنت أظن . 
وكانت دوريات البوليس كثيرة فى تلك الليلة من أجل المولد ع 
فكيرت علامات انزعاجى : وكان ا قطع صديق الممثل | 
حديثه ليعرف مالى » طرخت عليه سؤالا يشغله . قلت له أخيرا 


حو الي فضلك فى إخراج روابى ( العريس ) . 

فقال : 

الفضل فق نجاحها للمرحوم محمد .بجت . كان حقآ 
نمثلا عظيما ! . 

وأطرق عمر أفندى لحظة ٠‏ م رفع رأسه وأخذ يتذ كر كيف 


شاهد بداية محمد بجت . حدث ذلك أيضاً فى جوقة القرداحى . 
فققد جاء ذات يوم أحد أفرادها يقدم ممثلا جديداً لم يعتل بعد 
خحشبة المسرح . فأسنل إليه دور خادم 2 رواية اللي الجليس) 
دور صغير جدأاًع كل فا يطلب من ممثله أن يدخحل المسرح 
ليةّول جخملة واحدة : « علل الباب يا مولاى قاصد » . . هذا كان 
دور حمل مبحتث الأول 1 ولكنه م كاد نتلقاه حبى ذهب ل 
شاطىء البحرء ليقف أمامه الساعات » مستلهما حمال الطرعة : 
متأملا الأمواج فى هديرها والرياح فى صفيرها » ناصبا قامته 


راق 
الطويلة » نافخاً صدره الضخ, ليلى حملته الرهيبة : « بالباب 
يا مولاى قاصد » . . . هكذا كان يقضى الأيام حبى جاءت 
ليلة العثيل . فاستعد أتم استعداد . وجعل يطيل النظر فى المآة 
وهو يلى جملته الحائلة بصوت مجلجل خطير . وأفراد الحوقة من 
يخالطها إشفاق . وذنت اللحظة الكبرى . ودخل الممثل الناشىء 
المسرح ليلى اكلممد الله (:بالباب با مولاى قاصد ») . . 
وهو معتقد ولا شك أن الحمهور إذ يسمعها سينفق الليل ى 
التضفيق ويستغى عن بقية الرواية . . 


وصحيك كر اخ قلزلا 6 أردف قائلا : هذا بالطبع 
متعوز 0 مبتدىء . وقل مروبا عا بيكة المرحلة 0 
وي فين حينئل عسكرى بوليس يتدلى من جاده مى ‏ 


ابش ) وتوومقل علننا .فشتكت فى اند فصن وأ نا 
بيده ورقة بيضاء » لعلها إشارة: تليفونية أو خطاب من رئيس 
النياية . ففزعت وجدبت صاحى من ذراعه جذبة كادت تخلع 
مفاصله » فصاح فى : 

ل مالك ؟ . مالك ؟ 21 . 


أبعك نااعر الوم 1 

قذها:وأنا أجتاز به الطريق بعيداً عن العسكرى ٠‏ وكان تُخل 
البوليس قد اقترب من أحد مصابيح الغاز » فنظرت إلى الشىء 
ايض اق يذه فإذا فى رو ار نيضاء تتدك من جزمة 
حملها ولا رتت إلى غياله. . فعاد الاعطلمكتان إلى تميق : ولكن 
الشكوك والريب كانت قد خامرت صديى الممثل . فوقف ونظر 
إلى وجهى الذى يغمره ظلام اللدر كاعا عر ديات سعمفق 


سرى ‏ . قال. : 

د انك خليق امل لويس 1 قن ل ال" 

فقلت له: 

بكره أقول لك - لعا الساعة قن ! 

فلم رده هذا-الحجوات الميرت إلا بارتاناً وقلقا :قمر 'ى 
الأرض ولعن الفن وسيرته . وى أن بتحرك قبل أن يعرف سر 
خوى من البوليس . فإن لم أصارحه بالحقيقة فهو فى حل من 
تركى والخلاص بجلده قبل فوات الآوان . فهو قد يكون فناناً 
بوهيمياً . ولكنه لم يكن فى يوم من الآيام من طريدى الهكومة 
ولا من الحرمين أو المتسترين على الإجرام . 


فملت لم شيا : 


الإجرام ! ا 
فقال ىق خوف : 


طبع لا تؤاخدق ! . . حد عبرت من البوليس إلا.هن 
كوت فتل فثل أو صرق سريقة + . 

فقلت له بغير غضب : 

تصلاك إيه يا عير لقنت 1 


فقا ل" ف حال : 
- قصدى أنك تقول لى الحق . بيبى وبينكء شغلتك ؟.. 
فلت وأنا أخى ضحكى : 
شخلى ؟ .. أقول. لك التق .. .. بنى. وبينك. شغلق لا 
علاقة بال جرام. واجردين .1 
فصاح الرجل مذعوراً : 
يا حفيظ يارب ! . 
ا كالككة سن 1 اله حلف:: 
حذر وهو يقول مودعاً : 


سلام عليكم ! . . 


م 

ثم أطلق ساقيه للريح . فأسرعت خلفه أصيح به : 

ع انتظر . افر ذا حر اند > . اننظر . 

فأشار إلى ذه علامة الا بتعاد وقال. دون أن قن ' 

انك عرضك تسيى ل داهية ىق اخ اللي : وأنا غر يت 
عن البلد . 

ضحت بهد زاحنا : 

كلمة واحدة ... اسمع لى ... كلمة واحدة . 
اح الك ك1 شى 2 : 

فاستدار نحوى وهو يحد فى السير وقال 

- أنا لا أعرف خضرتك . . .. وللاسيق ل ىمعرفه محضرتك. . 


منظرنا ستلفت الانظار وروقعنا. ىق مازق نلق عاق غىة . 
ا حئ: طلعت عليا داورية عن أحد 
0 الفرعية 4 1 راسم 10 اورت فكاة ا 0 


الحاويش ٠»‏ يقبض عليه ويصيح به 
بور كده لبه الساعة 163 


فسعت عق افتدئ يفول فصوت اللولول +: 

< ادق اللىء انا كنت حابي يانه !1 , 

ووقفت أنا بالطبع فْ مكانن ‏ اترقرت: ها نحدث . فرأنت 
الحاويش يقذف بعمر أفندى .وسط الداورية قائلا لرجاله : 

ره . 

وهنا استدار صديقى القديم ونظر خلفه يبحث عبى بعينيه 
ويصيح : 

ما أعرفوش ! . . واللّه ما أعرفه . 

فقال الحاويش الفطن سائلا : 

مين هوه ؟. . 


وأخذ يرسل نظراته إلى الحهة الى يتطلع 


فأبضنى واقفاً فى مكانى لا أدرى ما أضنع . فأشار إلى بحشونة 


وصرامة منادياً : 

تعال هنا يا جدع أنت ! . 

فلم أجد ندا من الطاعة . فتقدمت نحوه » ولكن بخطى 
ثائتة . قا كاه تين وحهن © حى عرف 2 فق راق ولا زينة 
4ه كثيراً فى جلسات المحاكر » وعند مصاحبته للمتهمين أمام 


وكا 
الاستجواب فى قضايا التلبس . وإذا هو فجأة يدق الأرض 
بنعليه » ويرفع يده بالتحية العسكرية » ويقول متلعما : 


ولا ادرى كيف صف عا ارتسم على وجه مر أفندى وقتئك 


من علامات العجب والدهشة والذهول . كانت المفاجأة سر بعة 
وبغير بمهيد فلم يبد عليه أنه فهم شيئاً ثما رآى . إلى أن سمعبى 
أقول دلهجة الأمر : 

لت حاجز الأفندى ده ليه. يا شاويش ؟ 

فال الطرية فى شال 

أمر سعادتك يا أفندم ! . . 

فأمرت قائللا : 

دسيبه ! . 

فأطلق سراحة . ووقف عل رأس الداورية سائلا يأدت : 

خدلمة ثانية يا أفندم 16 

فتلت وأنا أشية بيدى علامة الانضراف : 

ين 

فدق اللخاويش الأرض بنعليه مرة أخرى ٠»‏ وأدى التحية 


0 
العسكرية » وأمر الداورية بالسير . فسارت فى طريقها وتركتنا 
فى مكاننا . وأنا أشيعها بنظرى حتى ابتعدت . بيها لبث عمر 
الخل جامداا ف موحيلفة كانه علال . لوه ميف دعرو ) 
| 4 د 
استعناف المنين + وأنا أنظر: إل وجهه وأقول : 
انالك 08 


فأجاب وكأنه يضحو من حلم : 


هال كيه ؟ .آنا مش فاهم حاجة .. فهمى 


إيها 


حضرتك تبى إيه فى البلد.! . 

وعندئذ. أخبرته بكل شىء عن جملى ووظيفتى وهرلى من 
رئيس النيابة»؛ فضحالت هن فكرة ارتيابه فى أمرى . واطمأن قلبه . 
ومضينا فى حديثنا الأول عن الفن . غير إنى لاحظت أنه بدأ.. 
اد بليدجة قخالطها حى ع مر المحقط والتادف اليه ميل 
عن ذلك التبسط الذئ كان يرسله: على السجية منذ قليل . 
فأدر كت لق ل أعد فى نظره الفنان القديم الذى كان يخالطه بغير 
كلفة قبل دقائق :: :.. ودقرت عتدذكلك [د- تاعاتة: "نامضل 
3 حانوت قريب دقتين » فعلمنا أننا الآن فى تمام الثاسة مراها: 
فال لى: : 


ب أظن الوقت تأخر عل سعادتك . 

رونت كلمة « سعادتك » 2 أذ ف عر 4 مذ قلى 
أسفا روحب لو احا كانت .غل لاقل مرطلة بالسكحوية 
لارتاحت فسن : ولكيا كانت ضادرة عن شعرن حدى بأن 
00 بيننا قل كن 2-2 أن ألفت نظره إل 0 
بنفسى . لكت فما يظهر ا ف 1 1 يرد أن يصدق أن وكيل 
الباية الذق مر البوليس با طهر والإفراج » وتحبيه الداورية 
بالتحية العبيك ا 3 يمكن أن عتفظ فى أعماق نفسه بقلت ؤنان . 
وارد نت أن 0 له مهنى ف جوهرها افيه والذى 1 رأها عليه ( 
فئات له خا لست _- ود فبص 2 وهم وأحكام ُ بل هى 
مسرح وعثيل وجمهور . ففتح فمه عجباً : 

- وصح شُ من فضلات ! 


اوضح لك . 


وجعلت أصف له جلسة المحكمة الى أحضرها مع القاخى 


3-6 فاعة متسعة بها مقاعد للجمهور »2 شاعا قَّ تالف ناث 


قاعات العثيل . ثم هنالك المنصة البى تجلس عليها هيئة المحكمة 


4١ -‏ 
ويتطلع إليها بأبصارهم هار الام ررق جا ثليه ححقية 
المسرح البى تتطلع إليها عيون المشاهدين . م هنالك الروايات 
الى تعرض . . . إمها فى جلسات امجاكر لا تقل غرابة ومتعة عما 

3 -قاعات اليل وووايات : المنارت هدعها” اللإلنين” 

وروايات المحاكم يقدمها الثاثيون وال كلاه العسوفيون < أ أن :فى 
عمل القضا! فى أقوء على وجه التقريب بما كنت أقوم به فى عمل 

المسرحى + بل إنك إذا فتحت ملف قضية من القضايا وجدت 
فيه حواراً من عمل وكيل النيابة يسمى فى لغة القضاء محضر 
تحقيق » قد لا يقل أحياناً فى الروعة .عن الحوار الموجود ى 
ملق رواية فم حية - كل غنا: هثالك .مو فرق هو أننا.ق الخلسة 
عرض رواياتنا فى النهار وبدون ماكياج . وتدخل الممثلون إلى 
القاعة من الحياة مباشرة . فى حين أن رواية المسرح تحتاج إلى 


وسطاء 0 ن الفنانين د بثو بوك عن الأشتخاض الحقيق مين 00 ذلك 
فلدينا المخاى الذى دوب أخماناً عن الشخص ا حقيى فيتصر 
يفنه البارع فى إظهار الحقائق الذفينة تضرف الممثل القدير 


حو م أي 7 د جو كا كاك 


3 
مجردة أو مزوقة أمام جمهور من النظارة . 
بن بن د 
حان وقت افتراقنا . فذهب هو إلى فندقه الذىينزله مع 
أفراد فرقته . وعدت أنا إلى منزلى . وقد اتفقنا على اللقاء فى مساء 
اليوم التالى . دخلت بيبى فوجدت كل شىء هادثئاً . فقلت 
هو الحدوء الذى يسبق العاصفة . ولكى لم أفكر فى غير حاضرى 


فيضت وذهبت إلى مكتى ق نيابة البندر » وأخذت أصرف 
شئون عمل المعتاد كأن لم يحدث شىء . ولكن الصمت المضرؤب 


حول بدأ يثير قلى . ما بالى لا أسمع 00 , النيابة خبراً . إنه 
لا يمركبى هكذا حى الساعة إلا وهو ينوى أن يفاجئى يمكروه 
وكدنا نقشرس من الظهر » وتصدع اك من 2 تحفيق 
قضايا التلبس العاجلة البى قذفها علينا حوادث المولد . فتوقفت 
قليلا عن مواصلة العمل . وطابت فنجاناً من القهوة » وأحذت 
اتصفح جرائد اليوم . كان فى الصحف أخبار التعديل الوزارى. 
طالعت اسم اوزير الف يمينا وهو وزير -ايلقانية أئ 
١‏ العدل » . فلم أعرف عنه شيئاً . هو اسم جديد لعضو فى أحد 


1 

الأحزاب . يدخل الوزارة لأول مرة . فقلت فى نفسى : لعل 
رئيس النيابة قد شغلعبتى اليوم بأخبار الوزارة . وتركت الصحف 
ذأعت لاسشافة عن وإذا الساعى بانخل فعلناً زيارة يدق 


حمر أفتلق.. فأدت له ى” الخال فلخل مبرددا محتدرا: 
واخرج من جيبه و رقتين كبيرتين . . حفظهما فى يده لحظة وهو 


عند سعادتك حق . ... بين العثيل والقضاء شىء من 


وجلس حيث دعوته إلى الجلوس . وجعل يوضح لى سبب 
زيارته الى عل غير موعد ولا انتظار . ممهداً لذلك بموقف ممائل 
حدث له فى الصعيد فما مضى من سالف الزمن » يوم كان ى 
جوقة المرحوم محمود خبيب . قال إنه كان تومعذ جالسا على باب 
المسرح باراً قبل الغثيل . وإذا برجلين من الفلاحين يقبلان 
وق بل أحدهما « عريضة ) بيريدان أن بقدماها إلى الملك هرون 
الرشيك أو إل الملك النعان . فقند سمعا من الناس: فى الأسواق : 
ومن يقرأ لم الإعلانات : أن الملوك تحضر فى ذلك المكان . وثما 
يتوسلان أن ترفع العر يضة إلى أحدهؤلاء الملوك وده 0 


ءءٌ 
وقدم إلى عمر أفندى الورقتين وهو يقول : 
ع نفس الموضوع حصل الصبح 1 
- واستطرد يقول إن الزمن قد تغير بعض التغيير . فالشكوى 


اليوم ليستمقدمة كا قدمت وت الماضى إلى هرون الرشيد أو الوزير 


جعفر مباشرة . فالعقلية قد تنورت قليلا . بل هى مقدمة إلى 
الحكومة . فقد ذكر القرؤئيون فها ذكروه عند ما خضروا ى 
الصباح إلى المسرح بالعريضتين » أغهم حضروا العثيل البارحة 
ولااحظوا وجودا لحكومة كلها دمن ملدور وحكدار وعماك” وجهمراء 6 
فادركوا ان العثيل شىء .مهم عمل دوى الشان . وأن لافراد 
الفرقة- .م © المثلين خاطرا: واعتارا عند اللفن وا يكار . 
فجاءوا يطلبون الوساطة لدى الحكام . 

ونشرت العريضتين ق: بدى . فوجدمما مملوءتين بالشكاوى 
ضد العمدة والصراف لظلمهما الأهالى . فتناوات قلمى وأشرت 
عليهما بالتحويل إلى جهة الاختصاص لأجراء التحقيق اللازم 
9 التفت إلى صدبى الممثل يممأ / 

حداليابة تفلت ظلبات الوزن جعمر 1 


فرفم عمر أفندى يديه إلى رأسه بالشكر على الطريقة الى 


ه: 
تتبع ف قضور الملوك فى روايات العثيل . وكنت قد طلبت له 
قهوة . فحضرت وأخذ يرشف ف الفنجان على مهل . . . وإذا 
باب الحجرة ا مغلق يفتح فجأة مسبوقاً بضجة وصوت صدمة 
اكأن قدماً قد ركلتة. وإذا رسن التتابة يدتعل الحتجرة هاحماً 


كأنه قذيفة مدفع . ثما إن أبصرت أوداجه المنتفخة وعينيه المتطاير 


بالويل والثبور » حتى أيقنت بحلول الطامة الكبرى 
وأسعفتى حلاوة الروح » فضبطت أعصاقى وأسرعت أحول 
مجرى ارقي كن بحول أنظار ثور هائج إلى هدف آخر »ع 
فأقبات خل يفشيو إل حر أفيدى فلك 
لم يتركنى أتم الكلام . فقدكان أسرع من لمح البصر فى الانحناء 
ومك اليك باحترام إلى صديى الممثل القديم » قائلا : 

٠‏ فعقدت الدهشة لسالى لحظة . ولكن سرعان فل “انكدية 


لى حقيقة الموقف . فتجلدت . وا كتفيت عراقبة ما يجرى وما 


2 


1 الأمر شيعا . وظن ا ل ( 
أله الوزير حفن هه ررواية اهرون اللكيةا. ‏ فكاني لقال 
طويلة مسرحية لا يكن أن تصدر عن وربر ( الحقانية ) ٠‏ ولو 
كان رئيس النباية حخاضر الذهن وقتثك 4 ول يكن غارقاً فَْ حو 
التعديل الوزارى الذى عاذ الملد والضحنف 3 تاك الأيام ( 
لفطن للأمر . ولكنه أخذ ولا شك طريقة الانحناء المغرقة الغررية 
لاما مغالاة فى التواضع . وخطر لى عندئذ أن أستغل الموقف 
للخروج من ورطى فقلت مباهياً : 

- الوزير صديق قديم . 

فنظر إلى رئيس النيابة القابى كالحجر نظرة تودد 

أرجوك يا سعادة الرئيس تقول لصديى الوزير أنت 
راضى عبى وإلا لآ ؟ . 

فالتفت إلى عمر أفندى وقال بلهجة التحمس وهو رشير 
إلى ديه المرتجفة من التأ : 

0 لعالى. الوزير .أنه حسمن وكيل تبابة اق المدن بد 


43 
فى الكفاءة والنشاط والاداب والطاعة والأخلاق والذكاء . 
وكيل نيابة مثالى . . مموذجى يا معالى الوزير . . . 


واسرحت لمذا الاعتراف الذى انترعقه من فم رئيس النياية 


الراعاء بولكن الشلك أخل على فق فيمتة. ينات اتصيور 
ما سيحدث عند ما تنكشن حقيقة التزوير . فوجدت السلامة - 
ف اهرت قبل فوات الأوان .. فأسرعت :أقول لرئيس النيابة : 
سعادتك ملاحظ ألى مرهق فى العمل ومحتاج لراحة . 
فيه مانع تسمح لى بأجازة اسبوعين ابتداء من اليوم . 
ما فيش مانع أبداً 
وأنا أنتدب وكيل نيابة المركز يحل محلك . 
برتقكر .نا تافر :رغد مياطة. 


. تقدر تقوم بالأجازة من ذلوقت . 


فوافق رئيس النيابة بعلامة مؤدبة من رأسه . واتجه إلى عمر 
أفندى قائلا : 

ومعالى الوزير شرف البلد إمى ؟ . . 

فأجاب الممثل من فوره : 

اشتغلنا من ليلة امبارح . 


انث كان رئيس النياية ير دك أن يستوضصح 1 فاسرعت 


أقول مفسراً دون توضيح يكشف المستور : 
كان ورير ليلة امبارح ْ 
وفهم رئيس النيابة من ذلك أن المراسم وقعت البارحة . وفهم 
عمر أفندى أنه كان حمّاً وزيراً فى رواية البارحة . وظل 
الأمر يذلك ترا 5 إلى أن قال حمر أفندى سذاحة : 
0 طحا معاد تلك شرفت لملة إمبارح 2 سعادة المدير 
فم مي يس النياية 5 من 0 ا ان 
هرق ري لشانة 6 قُْ أذنه 1 الوزير مدعو ل الغداء 
عندى دعوة خاصة مةصورة عليه بناء على 
اللياقة أن يأذن لنا الآن بالانصراف . فقال فى الحال : 
سك تفضلوا . 0 أنا تيحث أمركم . 


طلبه ». وأن من 


وهكذا خرجنا من الأرّق . ولم أكد أغادر دار النيابة مع 


7 افندى حبى 0 0 لك منزلى 1 00 3 


6.9 

لحظة ظهور الحقيقة . فلا بد أن يعرف رئيس النيابة من 
اشيجفت ال اه 1 1 ل بن لك 
0 .. 7 مجنقة ' : 00 1 


بل لا بد له أن يرى صورة للوزير الحقيى تنشن فى إحدى 
الخرائد » ورك ميا مدى المهزلة ؛ ولكق القدر شا أن نيفق 
اهيدل حيها )اوآن ريدق هله الممة أرما من ,تين للا 
كنا سبق أن أنقذنى. فإذا بالصحف تنشر ف اليوم التالى لسفرى 
حركة تنلات بين زؤساء. النيابات : وجدها تشمل رئيسن 
بال اله إلى ملعرية أخرى: بعيلدة - . فتنفست الفمعداء 
وأيقنت أنى نجوت . 

ومرت بعد ذلك الأعوام الطويلة » وفرقت الأيام ببى وبين 
رجال القضاء » بتركى هذا السلك إلى أعمال أخرى 00 
أقابل رقش الجابة القدم إلا يعد أت أخيل إى المعاشن وقد فصل 
إلى آخر مراحل القضاء ى مححمة النقض . قابلته فى مقهى 
بالقاهرة وهو شيخ متهدم » ففرح بلقاتى أبما فرح » وقال وهو 
نستعنك د كرى الماخضى وتيك : 

فا كر معالى الوزير إياه ؟ !.. 


.« 


- الوزير مجعم 1-0 
فقال ضاحكاً عن طق أسنانه الصناعية : 


ع 


أروة 5 سيدق . .. وزدر هروك الرشيد 


انا شخصي:4 إلا بعل يدها زعت 351 


سقطوا فى الإخراج ! 
عندما انتدبت للقيام بأعمال النيابة العمومية .ىق مركز 
0 الأقالم قالوا لى ٠‏ 

عي كلالا ار كوك ]ذا مسا صليلك فوادر 
إلى عد أصابعك بعد السلام آئلا يكزة قد اججلس امنا أضعاء 
غفلة منك ! . 

فقلت. ينيرة الواثئق : 

إطس 1 

وركبت القطار إلى مقر وظيفى: < وإذا المأمور يتتظرف 
على احطة مع جميع موظى المركز ووجهائه وأعيانه . . ويستقبلى 
استقبال الحكام. أصعاب الأببة والمقام . 

ومنذ تلك اللحظة والمأمور يحيطى بكل عناية وكرام . . 
كا من يوم يمضبى © حبى يقم لى مأدبة ند ى فل لضان 
والعمد » ويذبح لى فيها الديوك » ويسميها حفلة تعارف » 


باسراعا ملحا العفة وين لخدن الكيافرة » والتقند عزاعاة 


1ه 
الهدوء التام » والمحافظة على الأمن العام ! . . 
وأخخيراً انفردت بالمأمور » وهصست قى أذنه : 
- قل لى ياحضرة المأمور ! . ما هى الحكاية بالضبط ؟ . 
اع ا كن 
حكاية الولاتم هذه . . والديوك . . 


هذا أقل ما يجب علينا . . ابتهاجاً بقدوم سعادتك ! . 


. ! مفهوم ! . . ولكن المسألة طالت و ... زادت‎ ٠ 


و-- 


دابدا..انت كلك خير وبركة . . ولا تحلو لبا لهمة 
2 عير وجودك ٍ . 
لعا | المرفية 1 


اطي هنا «كثر 0 الجي 
0 هله الديوك 00 3 0 مبلكق) 


ولمح حضرة المأمور فى كلاب -ما يشبه الاستجواب. . 


5-4 


فهم وسكت واستمراً . . فبادرنى قائلا : 


0 00 

لم أسمع غير الثناء العاطر ! 

قلها بكل رباطة جأش .. . فتنفسس المأموز الصعداء . 
وقال :: 


عييئى انى رجل ١‏ بحبوح )!- ماق ندى لغيرى ١!‏ . 


0 
2_2 


فقلت له يسما دلهجة ذات مغزى 2 


7 
٠. 


وما فى يد غيرك ؟ . 


' فرفم كفه بحركة تمثيلية وضاح : 


ل 


فقلِت له : 
ولك امشالة الخروك 0 
و|اءى” 1 -- / 
فاقرب مى بحرسية 4 
أخزلكه 26 الول سغداوى افير ؟ : 
ل اعرف سعداون : 


شممت بأنى لطا رائحة ! . 


5ه 

فوض المأمور صائحاً : 

- شممت له رائحة ؟ ! . . مؤكد هو الكلب سعداوى 
الذى أخبرك ولا أحد غيزة 1 ولك علد ني 
كل يوم يموت ديلك روت ! . 

و أفهم مراده وحملقت فيه بعيى : 

ماذا تقول ؟ , 

ولماكدات كلد ؛ حى ظهر الحفير : وضرب الأارض 
>ذائه الم 1 ورفع : مناه إلى ليدته |١‏ 1 ذَات الرقم النحاسى 
وحيا حضرة الأهور . . ومد يسرأه . فإذا بها ديك روب نافق 
بالموت » ورائحته نتنه تؤذى الأنوك . . . وأسرع الحفير يتول 
بلهجة مسرحية كأنها ملقنة محفوظة : 

ا « فطسان » بين الديوك يا أفندم ! والبلوك أمين 
مل احضر اللازم . . . ول ينتظر الحفير من المأمور كلاماً . 
وضرب الأرض بحذائه وانصرف بالديك الميت المندن على عجل. . 
ولكن المأمو ر عض وعاجله بصفعة على قفاه قائلا له يصوت 


٠ حافت‎ 


- مظاهرة ! . . روح واخفيه فى عتزن التبن يا لوح ! 


وعاد المأمور : فوجدلى أضع يدى على بطنى. » 00 
كي العم ا من ا 
فال يصوت صادق هذه المرة : 


حاشا لله ! . 


م أقبل على يقول كن تفذى باعتراف » قضت ضرورة 
من الحقيقة هما قال ! .؛ حقيقة الأمر أنه كلف رسمياً مع 
الدروك الرومية لحساب جيش الاحتلال البريطانى » لمناسية 


عيد. الكر بسماس . . فجمع بنشاطه وامته من القرى التابعة له 
مئات من هذه الديوك . . مات منها هذا الديك المندن منذ أيام 
عديدة . . . وتمل له الخضر اللازم . ولكنه ١‏ يلق وم يدفن .. 
بل احتفظ به فى احزن . . . يخرجه الحفير سعداوى كل صباح ‏ 
ليعمل له محضمر إثبات( «فاة ) على اعتبار أنه ديك جديد قل 


مات . . . بيما الديك الحديد حى 


يرزق ويذبح فى منزل حضرة 
المأمور إٍ ٠.‏ 


5 

دن هذا الديك المنتن . . . . فقاطعبى المأمور قائلاً 
بايتسام : ٠‏ 

ممثل ليس إلا . . .. كل وظيفته الآن أن يقوم بتمثيل 
دور الميت فى كل صباح . . . 

فقلت فى شىء من الحد : 


وهل هذا بحوز ؟... إنه ينتحل شخصية ديك 


1 


وهل من الخائز أن حمعاً من الديوك يعد بالمئات لا 
«( نفطس ) مئه ديك وال على الأقل 5 يوم 2 خلن 
الديوك خير من الادمين ؟. فلبراجع نسبة الوفيات إلى تعداد 
القطر المصرى . . . إنى. راض بالإحصاءات الرمية ! . 

فقلت له : 

نوكن الواقع أنه 3 بحت عندك ى كل يوم ديلك . 
أليس هذا هو الواقع ؟ . . 

فقال : 

ولكن المعقول أنه يحب أن يموت من هذا العدد فى كل 


يوم ديك . . أليس هذا هو المعقول ؟ ! . 


-لا يهم الان المعقول . . . ولكن . 

فقال صائحاً : 

- سبحاكن الله 1 عثلاما تتصرف جه الإدارة مرة 
واحدة ىق حيامبا طبقا للمعقول . . . يصبح ال معقول لا مهم ٍ 21 

فخ رشحي 2 د وقلت لد 

- هلاه عل كل عاك بعشالة لو تدتحل حتى الآن في 
امتفاض عل الفضان. . + كل ما تن أن أعن. هر أن 
اق نفس من حصور هذه الولا كم 5 

والقطعتك مله تلك اللحظة عن عروية المامور إلا 
لكمون تتعلق بالعمل .ا وحاول هو أن يقتعى. يانه .2 فيا عدا 
مسألة الديوك المنطقية فى نظره » رجل سلم الطوية » طاهر 

”3 3 0 ها 

الكثمة ”ا ليم السلوك 2 وم احد حى ذلك الوفت ما يلى 


على تصرفاته غباراً . . فقد كان مثال النشاط والهمة والذكاء . 


كاك يحتح كل ثفن ...إل أن وقحت جاولة فى 


/ه 
ليلة من الليالى.. . . ققد جاءتى: إشارة تليفونية يأن ابن أحد 


فح فى ته لل 1 الواقعة . . 
وك من الواجب . . فقد قبض 
على القاتل . . وضبط البندقية المستعملة فى الجرعة . . وأحضر 
شود الإثبات . . ولم يبق أماى إلا أن أل ى عضري قضية 
تاجحة > لا شبية فيها ولا شاك - . هذا الفى القتيل ابن العين 
المورى ؛ “كان "فق «١‏ الدرن ) مع شيخ اليلد وشيخ احفر وعامل 
تليفون العمدة 0 شهود الإثبات 3 نتدفأون حول « ركية نار ) 
وإذا اميم يطلق العيار على البى عليه » ويردية قتيلا . . 


وقد رأى الشهود القاتل رؤية العين . ... وهم شروو ريون الا 
خلاف فى أقواىم ولا تناقض » كان كل منهم يدلى بشهادته 
أمانى بكل فصاحة وطلاقة . . لا تلعم ولا ترد . . فلا سألهم : 
وكيف أبصرتم القاتل والليلة مظلمة فى هذا الوقت من 
آخر الشور العرنى 2.01 
أجابوا كلهم . . 1 تق مهم واحد ! 


4ه 

- اأبصرناف عل" «ازكية » الثار 1 قلت ”تق تمي :.غدا 

ف مثل وقت الحادثة من الليل أجرى عمل تجربة . . . ولكن 

ها من شىء يدعوقى- إلى تكذيت شيخ البلد وشيخ د وعامل 

لفون وانقصية لاح د قبا جرد زقية :..روإغرال مقنياة 

الحقولة . . وأم” ت بحبس الهم .وعدت إلى دازى » وأنا أن 
على هه المأموق : 

وف اليوم التالى جاء محام.معروف ( أصبح فم| بعد وزيا 

اي 0 عو الممهم : دوانة شك ىق تصرفات 

المأمور '... فإن الصلة بين وبين العين الُرئ والد القتيل © معر وفة 


عند الغامين ببواطن الأمور » أنها قائمة على المنفعة » وأن هذا 


العين أراد اهام غريم له . . كان يريد من قبل الإيقاع به . 
هوهذا المهم.. وأن شهود الإثبات لم يبصروا شيئاً ولم يروا أحداً» ‏ 
وأن الإشارة التليفونية الأولى قيل فيها إن « القاتل مجهول » . 
شيخ البلد وشيخ الحففر وعامل التليفون ليسوا سوى. شهود 
مصطنعءين بمثلون دوراً أعد لم إعداداً . 

ومرأ « | 7 5 


و > 
حول ركه الباز نوتأ اغا ختلفين حا العادد حتلدا 


لنحكم هل ببصر وهم و يعرفول صفامهم [.. 

فائصرفت” الحا متتط را الشحة ١‏ افنداء الليل:. . فسالت 
عن 0 » فقالوا لى إنه سقئ ( بالبوكسفورد ) إلى مكان 
الحادث .. ليعد اللازم ديفتست :آنا كاد 
التحقيق فى سيارة النيابة . . ولم نكد نقيرب من القرية الى وقع 
ادك :ف زمامها ء حت . طلهينا البحة لفك عتعي الها 
تتضاعد هنا إلى عنان المياء :! -.. . فقا هرتاعا : 

لا حول ولا قوة إلا بالله . . لقد شب حريق ى القرية 

وأمرنا السائق أن يسرع بنا إليها لنعرف الحبر . . فانطلق 
بنا إلى أن وصلنا إلى لحرن . . . وهناك رأينا العجب . 
أحطاب مكدسة بعضها فوق بعض . . . طوها وارتفاعها مما 
يفاش امير ١‏ + .“قد إشعلت:فيا اليران  -..‏ والك ررد عة سيردا 
بمدون أيديهم نحوها كأمهم يتذفؤن . . وشواظ اللهب قد أسال 
: العرق من جباههم » ودخان الحطب قد سود وجوههم . 
ووهج الضوء يكشف الحرن فى الظلام الليل على نحو يحسده 
عليه مبدان الأوبرا فى القاهرة ! . 


قلت للمأمور الؤاقف بين شهوده يمسح عرقه عنديله : 

ما هذا . 

فقال :وهو يسعل من الدخان سعالا شديدا . 

ركية النار ! 

فصحت : 

أسى كل هذا دركية تارم التدكتة .. أهذا محقول 
يا حضرة المأمور ؟ . . أنت صاحب التصرفات المعقولة . . هل 
شبك أن سه هد نارين وركة يه 

عه :ف سكا مجانيا 5 ٠‏ وأمرتهم بإطفاء هذه النيران 
وجثئت بفلاح 1 نست فيه البراءة » :وتوسمت فية الذمة . . فطلبت 
إلنه أن يقم « ركية » نار للتدفئة كما يفعلون عادة ى هذه 
الناحية . . فأقامها بالحجر المعقول . . فعارض الشهود . . فزدت 
ف جما ققد لفارضر لش فوت ل 
جعلها أضخ مما ينبغى قليلا . . واستحضرت أنفاراً من أهل 
القرية على مسافات محتلفة . . فما استطاع شاهد واحد أن 


ييز شخصاً منهم ؛ أو يتبين صفة من صفاته الظاهرة . . فهم 
فى ضوء الركية .لا يمكن أن يبصروا من فى الظلام . . بل هو 


5 ظ 
الذى يستطيع أن يراهم ولايرونه. ذلك هوالوضع الطبيعى كنا اتضح 
لنا » مادام |الحرن لم يسطع بضوء الحريق الذى أرادوا أن دشعلوه . . . 

عند ذاك أيقنت أن شهود الإثبات لم يروا شيئاً حقاً ول 
بتر وا تكد وأنهم لها اكير م طفلن تويك بأخوازا "١‏ 
فعدت إلى مقر عمل وأطلقت سراح المنهم . . قلت للمأمو رهامسا؛ 

+ حجلت من الديلك الروك عتاد , رهقلا مغضة 71 
ولكن ألا تعترف أن تمثيل شيخ البلد وأعوانه لم يكن بالمعقول ! . . 

فأبدى التنصل . . وأظهر البراءة . . وألى عليهم التبعة ؛ 
ونى عن نفسه التدخل . . وقال ضاحكاً : [ 

00 ( الركية ) فضحهم !.. نجحوا فى العثيل » 
وسقطوا فى الإخراج ! . 

ال ا أن يقول سقط 24 . . ولكنه أراد .أن 
يخرج من كل هذا كنا .تخرج الشعرة من العجين . . ولم أر 
قائدة من إحراحه ..فتظاهرث تصضلقه:. - غير أن أصبحت 
شديد الارتيات فى كل تضرفاته . إلى أن ابت مذدة انتداق 
فى مركزه ... وركبت قطار العودة. فإذا به يودععى كا 


استقيل .١‏ حشد الاعيان والموظفين على المحطة . . وسلم عل 


* | 


| 


ظ > 
سلاماً حاراً . . ولم يرك يدى حئ تحرك القطار . . فا كدت 
أخلو إلى نفسى ى عربة القطار ». حبى تذكرت قول من 
حذرنى منه قبل أن أراه . 

إذا سلم عليك فبادر إلى عد أصابعك بعد السلام ؛ 
كلا دكون'قد خط مما إضيعا دين أن تدرى 1 ١‏ 

ففتحت كى فى الخال . . لأرى هل أنا عائد من هذا 


امرك خاصابم المشي 1 


شاعرة المجاء 


22 


كنت فى كرسى النيابة العمومية ذات صباح متشحاً بوساى 
الأحمر الاخضر » وكان أماتى « الرول ) ذلك الدفير الطويل | 
الذى تدون فيه أرقام القضايا وأسماء المهمين والشهود » وملخص 


وصف اللهمة ومواد القانون إلخ . . . وبين أصابعى ذلك القلمى ١‏ 


و« 


الذى يجب َُ أدون به الحكم الذى ينطق به القاضى 
قضية . ولكن الحق يقال من من مرة دوت فيبا الأحكام 
كاملة ىق ذلك « الرول » فقد كان سكرتير اللحجة ( ألله بسيره ») 
هو الذى سيك هله احلدازة بقلمه 0 نا مزه وكرماً لثمته نأثة من 
غير المعقول أن أكون قد تتبعت كل القضايا بيقظة وانتاه . 
على أن من البالغة ان رض الى كنت شرك عد 5 ما بجرى 
حورل طوال الوقت . هنالك قضايا وتفاصيل ودقائق كنت أوجه 
إلها كل التفاق .: لعل كنت أعرفت ‏ بالغريرة ها يلقع ” 
كرواى مما لا نفع لىفيه . إلى ماكنت أطيق ثرثرة المحامين . . 
فالقضية الى فيا مرافعة طويلة معناها عندى « غياب ذهن ) 


". 


|| طويل . . ورا حوار قصير بين شخصيتين تافهتين فى نظر 
اله يلو ف الوق كل مل وفكر اللقد فيلت لكك 
|| اليوم الذى أتحدث عنه هذه المناقشة بين القاضى وخفير نظائى 


تغدت عليه امرأة بألفاظ جارحة : 


|| القاضى - ماذا حضل يا فيز ؟ 


تك 


أنا واقف فى دركى جهة نقطة الملموسات ( بقصد 
المومسات  )‏ .ضريت بعيى لقيت الحرمة المهمة 
خارجة من بينها خاطه . , . 

حاطه إنه ؟ 

حاطه من غير مؤاخذة هر وأبيض ومتخططة وق 
رجليها الخلاخيل ولابسة شبشب زحاق » وواقفة 
بين الخدعان: فى وسط الشارع فى حالة هزار وضحاث 
وصواليل بشكل خالف الحشمة والكال . .. 
وكيف تعدت علياك المهمة أثناء تأدية وظيفتك ؟ 


ه. يا إلا اغبا زعرت ّ من فوق ل وتقصعت 


وقالت : « اخرس يا غفير يا مصدى قطع لسانك . 


ظ د أنا ل اسمن شق الصبح ل منه عشرين 


١ 
١ 


غفير زيك ») ! . 

فظهر الاستنكار على وجه القاضخى 0 الإعجاب على 
بى ألفاظ للع 5 

0 الفى 


وجهى . إن هذه المرأة فى نظره قد ا :5 
وهى ق نظرى قد. جاءت ا صور 
أظن هنالك أبلغ من هذه الصو 
دهن هذه المرأة أن سدع صو 
فعلت ى التقبيح والمتجاء' لكانت شاعرة »؛ 
فى قفص الامبام فإذا هى هادئة ساكنة ويدها على خدها ء 
ترمقنا بنظرات فاترة . . وعلى شفتيها ابتسامة لعلها ساخرة . 
إعنا معي فة + ولاذا بتكر: شاعر قصيدة هجائه؟ لقداروحه 
عن نفسها بما قالت وكى.. . ماذا يم الغن بعد ذلك 

رم ماذا ىق حياة هذه الساقطة ؟ لا 5 حرأ 3 الظاهرة 
الى يعرفها الحفير ورجال الضبط وزوارها وزبائما » إنما أقصد 


تلك الحاة الحفية فى قرارة نفسبا > هنالك ولا شلك أشيا 
رما وأحنا ولك كلف نقضبا اشير عاو ولو أنا -أراقية 


0 


او لطاع لحاءت ياعاجيب 5 اهأ ستصضف الاشياء : 


استطعت أن أجلس 
الى رفك لاتكنا مه اتعقلة عو و يتكلم علهم بلغته هو » هذه 
المرأة مادة قيمة لى ولكن . . أنسيت أنى أمثل الاتهام ؟ 
فى احياة قطبان لايلتقيان . وإن التقينا فحول القفص . لأنى 
أنا العقات وهى الحربمة » أنا السيف وهى الذبيخة . . لا يتمكن 
أن لح والاشاي يدا 0 2 »3 إذا طرحت عبى وسانى الذى 
يكبلى وانطلقت حراً. أغترف من أعماق تلك الشخصيات ‏ كنا 
يغترف المثال من الطين الذى يصنع قا 
ومضت فى الحواطر فى هذا السبيل . . وغمرتى 2 د حى 
الرمت اللماد* 2 3 فظن إلى ما وى حول ول إل 
ما نظرت المححمة من قضايا . . ولم أنتبه إلا على صوت باب 
حجرة المداولة يفتتح 0 وقد ظهر الحاجب فى حركة اههام 
سربعة وهو حمل كرسياً وضعه إلى جوارى و#مس فى أذلى بقوة : 
سعادة البيك مفتش تموم الماناب 11 


وقبل أن أفيق إلى نفسى دخل المفتش بسرعة وجلس إلى 


ٌْ جوارى وحيانى بصوت خافت . 6 أراد أن يعرف رأنى فى القضية 


/ 
المعروضة » فاصفر وجهى 0 قضية ؟ والتفت أنظر إلى ما 
يدور حولى 2 اللسة نعيول زائغة شاردة 4 فأبصرت ع المحامين 

الفطاحل يرغى ويزبد ويضرب بقبضته فى الهراء ويصيح : 
هذا كلام فارغ . النبابة أخطأت فى تكييف وصف 
لو أن النيابة فهمت الوقائع المنسوبة إلى موكى على 
حقيقنها لما قدم إليكم يا بحضرة ة القاضى هذا 3 مكبلا بكل 
/ هذه 0 


فال مفتش النياتات يسألى عن المواد المطبقة على هذا 


المتهم + فلم أدر ماذا أقول ولا ماذا أصنع وان ل اعرف 


فى أى قضية يتكلمون فى الحلسة ويتناقشون . . وشاء سوء حظى 
أن يكون هذا امحائى سفيه اللسان فأمعن فى الصباح قائلا : 

هل هذه نضوص تطبق فى حالة موكلى ؟ هذا تخبط 
من النياية هذه فوضى . . هذا سملك لبن مر هندى 

فاهتز مفتش النيابات ى كرسيه وانتفخت أوداجه . 
ومس 32 أذى بشدة قل 

ف اباي أهيتتة 2 دافع عن كرامة النيابة ! 

فقلت مداراة للمسالة : 


4 

حد كوامة النباية 'ى اللحفظ والضون: :.: 

حاكيقه ذالك 5 ا توم الثانة ميمة بالط “,لهل 
والفوضى ؟ الحائى يقول النيابة سملك لبن تمر هندئ . 

فقلت له : أنا لم أسمع غير كلمة تمر هتدى فقط . 

فصاح صيحة كاد يسمعها القاضى والحضور : 

حل > لوالا وهر زهان مرعية. ل الع 
يحب على احالس فى كرسهها أن ينهض لدفعها . . قم . 4 
وتجل احنجاجك . .: وابسط وجهة نظرك ى تطبيق ‏ نضصوص 
القانون : + 

فيكف لفق : وبا كنت أح ون فقط نوع القضية؟ 
ولكن الموقف ساء من ,كل .ناحية . فكان الدفاع .بعيداً كل 
البعد عن ذ كر ما يشم منه رائحة اللهمة ». مكتفياً بالهويش 
والمويل والطعن فى تصرفات النيابة والبوليس » .وكلا أمعن فى 
ذلك هاج مفتش النيابات وماج وامبال على كى يكاد عزقه 
وهو يطلب مى القيام والكلام. . وأنا متشبث بمقعدى 
على القعود والسكوت . وأصبح منظرنا لمن . يفهم موقفنا يبكى 
ويضحك وقد فطن القاضى إلى الأأمر كله وأدرك الورطة الى 


و/ا 

انا فيبا » وهو يعرف عادالى جيدا وحرم شرود دهى داعا . 

فابتسم اشافة فهمنا . فتشجعت وقمت أقول رقوة-وجاسة : 
النيابة تحتج على الألفاظ الى صدرت من حضرة المحاتئى | 
فتمال القاضى : - المحمة ترجو النيابة أن تفسح صدرها | 


وسمح للدفاع بكامل حر به . وهو : بفقصد قط قَّ دوظة ان 


بعس كرامة النيابة العمومية من قريب أو بعيد . 

وصادق المحاتى على قول المححمة بعبارة مجاملة . وجلست 
فق مقعدى اتنفس الصعداء وأقول لمفتش النيابات : 

شارك فل رقم كم راس اليانة 1 , 

ومرت الأيام وانهئ حصرة المفتشن إلى أرق المناصب القضائية 
فى البلاد » فكنا كلا تقابلنا وتذكرنا الماضى ضحك لوقى 
ا 0 وام 1 ا 2 
ذاك طويلا . . ولكنه ظل 75 ذلك هن المعتفدتن الى كببدا 


6 كل عيولى من خيرة رجال النيابة . . عافاه الله ! . 


مصيفون ف السلامل 

لقد قلها يوماً :“ماامن حمل 3 العا كله أشق .من عمل 
ناكف ١‏ الوا ق فصل الصيف ٠‏ فالحرائم تزداد فى 
الصيف .». لآن الغرائر : تنيقظ بكل -حرازتها. فى. الصيف: . 
والناموس والهابوش والبق والذباب والقمل والبراغيث كلها تكثر 
فق الصيف » وتزحف على .حيطان النيابة العمومية . ... فإذا 
او كلية البح لتاكيد يكل . يسما فى لضي الر يعن 
فى هذه الظروف فكأنك قد ذكرت, النسم للمذنب يتلظى 
أن أعماق ام ارد وكا نمم الانتدابات الصيفية 
مم ينتظر البشر مفاجات القدر . . فإذا جاء انتدابنا فى 


مد رزة او بلدة على بعل ساعتين من حر أو عر سيحجل نأ لله 


بالشكر . 


إ 3 ٠ 5 ٠ ٠ 3 0 5 ٠.‏ 5 
لزن انسى فرحى, 6 ويوكخعب المار وف دمر ا 0 
فوجدت الى قل تتفت طول سمهر يوليو قَْ ) فارسكور (( 


لم أ عمالك ان حت : « لقد صيفت ! ) 


ذاه ب إلى ربوع سويسرا . 


. فنظرت من النافذة فلم أجد مدينة . 
-كشلم ) .تمن اللمشب يسمى ( م#طة ) ومن حوله فضاء " 
.. . ولا شىء غير ذلك . 
دين كف ني فارسكور:! : 

ا . وما مصلحى أ اعون حمويك إن 
قالها « المسارى ) 


ماذا أنا صانع ى هذه البقاع . 


واكه عر .فق .هلا الريستايل. عار عر التزاكم | 

من القضايا » وأقوم بعمل اثنين لآن الوكيل المساعد قا أ 
. . . ونفسى لا تتسع للفرحالذى يملؤها ويفيض من || 
لق عد قر ور لانت عاط ادر زرأ 
.. فحملت حقيبتى وزكبت القطار إأيمها منش رح 
الصدر شامخ الأنف كأنى سا 
كل ذلك لآن فارسكؤور قرب دمياط . 


| 


2 ووقف القطار بعك سفر طويل كاد نفك معة 1 
وصاح عامل القطار 5 


١ 
1 


١ 
١ 


١ 


2 
8 


١ 
ا‎ 
ٍ 
1 
١ 
١ 


ا 


١ 


0 20 ىّ ِِ ا 
-فذلك حقورى ع وا لا ادر 


1 


0 
1 


لحو 


على 
7 


_ 


رف 

بلدة . . . ولم أفكر طويلا فقد أنقذنى صوتخلى يصيح : 

- تفضل يا سعادة النائب ! 

فالتفت » وإذا هو حاجب النيابة فى انتظارى » أقبل 
نحوى وتناول من يدى الحقيبة . . فابتدرتة قائلا : 

-احفي 1 : - أناشين ؟ 5 ائجنا ون ؟ .: 

فارسكوريا 0 

فنن هى فارسكور ؟ 5 لكك خا 

د لامؤاحنة انيه + . هنا المحطة : . لكن اليلد هناك 
على مذدى الشوف + ف البر اللثانى 5 لازم عذى 3 و 


ركوبة . . وبعد كده نعبر النيل فى قارب . . وبعدين نمثى 
مسافة . 


وليه كذ الخطة ها ضمة البلة: ؟ 
مصلحة السكة لديل 6 


ووصلنا إلى استراحة النياية فى بلدة فارسكور . . ونظرت 
إل اجر الى سأقم فيها » وَإلى الفراش الذى سأنام عليه . 
وحصت . 00 مستحيل إٍ 8 


7 
وخاطبت وأنا ف ثورة من الغضب النائب العام بالتليفون . 
قلت له : 

- إنى أراهنعلى أن المكان المخصص لبيتى الذى يسموته ||| إزاد) 
( استراحة ) » للتعمية 1 للسخرية » لو أنه عرض :على كلب اللزو 
ضال فق حارات فارسكور لعافه وفضل المواء الطلق ! 
فهل بحرم على مثى حتى الهرت إلى المواء الطلق !2.1 ٠‏ وإذا 
فقال النائب العام فى نبرة.ضاحكة : ظ 
وكيل نيابة البلد ينام فى الحواء الطلق كالمتشردين ! 

وا العم 4 
د تضرق عل تواتك الخاضة: . ...لك أن بيت فى ||| الحل. 
دمياط أو رأس البر . . أنت 3 مرط أن تموم بواجبات ||| بذلاء 
أعمالك يكل دقة . . وعل مستوليتك ألت وحديلة 71 | بح 
متشي بيات 1 | سبي[ 
قللها فرحا . . فهذا تصريح مستتر بأن أقم فى المكان | الكلب 
المريح .. . إذن اذا لا أذهب قوراً إل رأس البر . . وأحضر ||| المتبه 
إلى فارسكور. كل رصاح . - ولنقل كل يومين هرة . - نحي ] | 
العمل . . ونظام الخلسة . 


هم/, 


ل 0 


6 


00 


و 
ا 


ر © وحجزت حجرة اج 3 0 واأنياية وكل ا 
الإدارة فى المصيف بمكالى 2 
| لازو َ وفتحك رثى خواء ء البحر . واضطجعيت قايلا 


حجرتق للاتصال لى عند 


الل ا ع ل 0 


وإذا تعب الشبور والأعوام يتجمع فى لحظة واحدة 
إذا أنا طريح نوم لم أصح منه إلا فى ضحى اليوم التالى 
وجغلت أذهب: روما إلى فارشكورء وأبق نوما ف عراس 
1 القنيت لحقية ها رسكور إلى ثلاثة أيا اله 
م اتبى فى الأمر أن صرت لا أذهب إلى 0 إلا يوم 
| الحلسة فقط ٠‏ أى مرة واحدة . كل أسبوع .. وقد فرح 


ددم ع) ْ 0 3 


رو 8 ا ل 7 
ظ حجة عرض وإارد القضايا على «حضرق ) . . وم تبق عقبة فى 


ا سبيل متعى بالصيف وإقامى الكافلة قَّ المصيف إلا قضايا 
| الفليس والمحابيس + . أى القضايا التى لا بد لى ا 0 


بذلك موظفو النياية والمحكمة . .. فم د كير 


1 
2 
1 
ا( 
3 
|1 
2 
4 
11 
لك 
مغ 
7 
5 
7 | 
1 
ل" 
117 
٠-4‏ 
ع 
١‏ 
4 
ايم 
4 
١ |‏ 
1 
7 
07 
10١‏ 
را 
1 
1" 
0 
17 
و ١‏ 
- 
3 
1 
١9‏ 
30 
١‏ 
0 
7" 
5 


ع بود لي ساني 


--- د 
حن رصبي 
7 او 54 


ع دع 
0-7 و 
ج17 


| المقبوض عليهم سس التهمين 3 وانممى لى الأمر يفنا أن 
ْ | أستدعى هؤلاء إل ا البر لاستجوابهم . 1 ا من السجن 
ْ فرحين م حراسهم يستنشهون هواء الببحر . . وسرث الإشاعة 


0 
بين المسجونين والعسكر ورجال الضبط وكثر حدينهم عن سعادة أ 
١‏ وكيل النيابة » الذى يحضر « انحابيس» إلى المصيف فتنافسوا | 
وتراحهوا 2 . وكرت طلنات الاستجوابت 0 وأصبحت أفتح | 
عيتى قى الصباح على ضف طويل من مجرمين فى الحبال أ 
جرهم طابور من العساكر ٠‏ لما أكاد أخخرج من « العشة ) 
أى الحجرة ١‏ بآلفوطة » والمايوه وبرنس الام حتى أتلتق 
) تعظم سلام ) من الحنود والميمين ونم ق نشاط من هواء 

البحر وبشر متهال يطفح من وجوههم . . فأقول للعسكر : 


إيه كل دول ؟ . حافظوا عليهم ألا هر بوا 2 


( 
يرت ليه ا دوسي نحايك بأ سعادة البيه 6 . حل 
مهرت 00 ٠‏ الخزة ١‏ 1 


فأقول م وكأنى أخاطب نفس : 
صدقتم » امتعوا بالهوا المنعش متعوا ! . 
جعنا يَا سعادة البيه جعنا . . الموا جوعنا . 


ما شاء الله ! . . أنتم جايين تغير وا هوا ؟ . 


// 
ولكنى أعترف أن منظارهم أإرءى لدي تار افلكم 
ملآاق عطفاً عام 


:0 
بهم .. ونسيت أنهم مجردوك ومنهموك . ولم 
تيم للانساه ملل حورا طرياة تق اراح محرا 
إخيراً كالاًطفال ببواء الحر . 

ودفعت إلى. اراس بعشرة قروشن وقلت 

دخاوا اشر وا: عيش وخلاوة طسيية لخضرات اغرود 
المصيفين ! . 

000 نتيجة هذه العاطفة الإنسانية من جانب سعادة 


الفترة من انتدابى » فقد نزلك أهالى 0 بعضهم ف بعضهم 
ضرباً ولطماً وقذفاً رغبة فق ال حبس وطمعاً فى التصييف على 


نفقة الحكومة » ولأول مرة أرى قرارات إفراجى عن المبمين 
تقابل بالاحتجاج الشديد والطعن ف نزاهة النيابة العمومية . 
فلا أكاد أقول د 5 ظ 
5 افرجوا عن هذا الهم ! 
حتى يصيح المنهم وهو اذ رئتيه من هواء 2 الير 
7 آنا لعد مقبوضن عل اليارقة 1ك 


١4 


لملة سوداء ١‏ 


٠ - ٠. ٠ ِِ 71 . 2-7‏ . 
0 2 الس ادرى 0 جوت ممأ ا 


مصر هى أحياناً آشق عمل فق العالم كله . . ولا يسةة 


من 
ذلك إلا عمل جندذى اللحنادق فى الحروف الكبرى ! 
مريت دان العصر ف المسجد انحاور لدار النيابة التّى كنت 


ع 


اديرها 2-6 و ل ارفع رامى الغارق قَْ الاوراق 2 00 
وحدى القائم بالعمل ال دام قَْ شمر دولئو 3 فطوحتث 
الانتدابات الصيفية ممساعدى إلى بلد بعيد ... . كان على إذن 
ا حمر الحاسات وأقوم بالتحقيقات وأحرر المذكرات 
وأنبض لضبط الوقائع اللخنائية . . كل ذلك كنا نفعله عن 
طيب خاطر » لآن غمرة الحياة وزحمة العمل ما تركت لنا 
وقتاً نفطن فيه إلى عرقنا المتصبب ! . 

كرف امدق أرض الحجرة دقاً . فأدراقت درن أن أنظر 


انه 


أنه خفير من المركز 

را 0 

إشارة 5 أفندم 1 مشاحجرة ديت بين بلدين 

حصرة المأمور قام ( 5 

- منتظر سعادتك ف الكومبيل '! 

فعلمت أن كل: فى ء معد . وأن المأمور ق: الشيارة.. . 
ومأ على إلا النززول فور مع كانت التحفيق وقك كان 
وركبنا وانطلقنا نقطع أكر هن للانين كيلو امار فم :طرق 


زراعية وعرة ترفع سيارتنا وتخفضبا ٠»‏ وترجنا داخلها وههزنا 


كأننا فيران فى مصيدة ترجها يد صائد منتق, ع "أصتارتا 
وار ونال فنا الكلدل .2< قا نما بلغنا البلدة موضع الحادثة , 


ووقفت السيارة حتى خرجنا منها نتأرجح كالسكارى . . ودخلنا 
بيت العمدة » وطلبت لنا القهوة . . وأمرت بفتح المحضره » 
وأنا لا أكاد أعرف لى رأساً من قدم . . وانتبينا من شرب القهوة 
ومن فتح ا محضر لتنا فيه بالطبع 

وعتلائل عيض حضرته ودناهق وجميل. فى أذق: - 


يظهر أن الحادثة بسيطة جداً . . العمدة المغفل هول 


و/ 


ف الأكارة .ا ضاك هرب ولااقعل ... مدلجرقطانية 0 )أ 


أنفار الم رايق . . وأنا قائم بالأأجازة الصبح بدرى مع العائلة : 


فإذا سمحت لل بالاتصراف قإق ١‏ دون شاكرا . < والريكة أ 


خمتكم واه مل" حظل النقطة مو - ود ريخت أم > م ! 
فأجبته إلى طلبه .. مراعاة لظروفه . دون 0 
0 8 8 كاد حتى 0 حى ظهرت اللحادنة على حفيقما 
فزيح ٠‏ عحن أمام مع ركة وأسعة النطاق 0 وإذا عي المتل من 
الطرفين تخرج من غيظان الذرة محمولة على الأكتاف . 
وإدا الرؤ وس المفلوقة بالتنابيت تساف ' إلى وه ل جانب : 


وإدا الأهالى بتجمهر ول حول 0 التحفيق 1 يصيحولن 


ذكلا ظهر مصاب 0 54 5 2 بلدة هو . 3 النساءا | 


الآمر حداً ‏ غلت فيه النفوس وثارت الأحقاد .. فإذا الأاصوات 


تعلو من الطرفين هادرة كالامواج ٠‏ تقسهم طالبة الثأر بيدها 
0 00 0 و بق | إلا 1 8 نار مذحة أشد 


1 


1 
هنا التفت إلى ملاحظ النقطة . . فوجدته أصفر الوجه . 
لا يوحى منظره بالاطمئئان . . وكيف لا يتامع لونه 


ف لا ملك الساعة قَُ حو زته غير ثلا ره ٠.‏ 


30 
العسكر 4 اثنين 
ْ مم وا وآر اتلخيول . 2 اله واقف بيننا لينادىعا لى الدنبوت .. 


الأمر إذن لابد أن يعالج , نح دمن اللكة: . ففجت الا 


طاطل لما مهم المهدلوء » وانتظار نتيجة التحقيق 3 3 من اص صير . 
فإن الحكومة تعرف كيف. تثأر لصاحب الدم : فهدا الثامن 


قليلا 2 وداشرنا التحقيق 0 ولكن كيف تستطيع 3 


. تركخى طرفين متضادين 2-5 وما كنت ا الخناق على 
متهم من إحدى البلدتين .20.0 حى عبتف أهل الإلمدة الأخرى 
شامتين ق صوت كالرعد : 

- فليحى العدل . 

حشب ا الكلفة أن تلفظ وى تعدها بلدة المنهم تج ' ع 
فم لحر عن . فينهضوا يلوحون بعصيهم ؛ ؛ فأهدئة الحالة 
من يجديك 1 استجوتامينا من البلدة الأخرق: ‏ فغاد 

صياح الثماتة من البلبة الاولة: 

- فليحئ العدل ! . 


1 
ويتكهرس الحو مرة ثانية » وتعود العدى والذراوات والفؤ وس 

ترفع فى الشواء . . فا كف عن هذا امهم لحظة .. واعود إلى 
البلذة المنافسة + وهكذا دوالك + . حى خجلا 


مهم قَّ 


صب مر وض وو 


ا ْ ل ع.. , 21 2 2 - : 
الزثير 5 حوله 6 و2 2 ع من دلاك القفض حي م( 


ع 


أم يسققط ممزق الثوب.والحسد تحت أقدام الضوارى المتشابئكة ؟! 


ولقد أمرت الملاحظ أن يلزم الصمت . . وأن يكون رابظ 
أشن رد الاننا الى ليها مظلعا إل «استغالة القوة . .ويك 

العدد الضئيل من رجال البوليس . 

وكيف تصنع نقطة فى بحر ! . . الهم أن نخرج 
بكرامتنا . . ولكن كيف نخرج ؟ . . كانت المشكلة التى 
تحير فكرى هئ : مسألة القبض - .علق المبمين -! ... وقد 
فطن الملاحظ إلى :ذلك الأمر يض معش و لذن 

ذا قورت ا حك الليلة + . فانيف 

فإن هذه البلدة ستكون مقيرتنا ! . 

قلتها بالطبع فى نفسى . . ولكنى أدركت مراد الضابط .. . 
أن | البوليس الموجود معنا » وهو لم يكف لحفظ النظام » 


الله 

| أنستطيع أن نقيض به على متهمين ى هذا الزحام ! ؟ . 
اقترح الملاجظ أن نتصل >حمدار بوايس المدبرية ليرسل 
إلينا فرقة من المجانة . . ولكن المسألة إذا وصلت إلى المديرية 
ف موقق المأهور سيتكشفب 
حى يعمل أن ظهر لنا م ن ‏ إهماله م ظهر 
البوم ما تعودت طلب 0 ولا الشكوى مر شكول العمل" . 
كنت أتجشم تعر وأتحمل التبعة خلف جدران 
| عمست والسكول:: 

رفقضت اقتراح | |أذ ضابط قائلك ٠‏ 

ا يستطيع القانون ل سيطر على الموقف بمجرد 
شيته ؟ 04 . أتريد أن يقواوا إننا غرقنا ق شير ماء ؟ ! 
ظ ففتح المللاحظ فاه .. واشار إلى خضم جموع الاهالى 
ٍ! الغختشدة » حولنا ملوحة بعصيها ونبابيتها » هدر وترمجر 
| القدر مى يفلت زمام الغرائز فتمع الواقعة » وتعصف 
| العاصفة » وتطغى الأمواج تجرف أمامها كل شبىء 


| ولكون نحن بأوراقنا وتحاضرنا وتحقيقنا أول الجر وفين . 


سَيئًا حولى 0 حى حص رد نا الميمين قَْ عشرين رجاه 1 


الغر يقين 3 كلهم 0 ومصر وب ا الفتى وهما 
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انان مس الفر يقين ايضا 00 واستعرضت المتهمين العشر ين ١‏ 
ع : : . 0 ]|| 
امانئى . وف كل ين إصاية ودم ل |[ 
نفسى وسط شبكة معقدة تضل فيها الذاكرة .. . فالمهم الأول || 


ضرب اللخامس والسابع والتاسع . . . والمهم الثانى ضرب الأول || 


والعاشر والراابع 2 والمنهم الثالث: ضرب_الخحادى ‏ غسشر 
والحامس عشر . . والمنهم الرابع ضرب .الثانى والأول والتا والتاسم 
عشر . . والمتهم اتلنامسن_ضيرت الثالث وتام والذاق عادر 

الهم السادس ضربالمهم العشرين . . والماهم العشرون ضرب 
السابع سر إلخ إلخت . ولقيك ألفترت المزيع الأخير 
من الليل وأنا 1 أَزل أراجع وألحفظ هذا مساب والكرتيت 
والوضع ٠‏ وأخلط فيه وأخطى وأتخبط ٠‏ فأعود من جديد 
أسآل. : : من ضرت من ؟ . . حى ضاق صدرى ونفد ضيرى ع 
وحصت أقول : أجثنا نضبط حادثة ضرب أم نتعلم جدول - 


الضرب ؟ . 


لم ألقبالا إلى كل ذلك ... ومضيت فى تحقيق كأ لا أرى ||| 


0 


ول يكن نظام الطب الشرعى قد امتد وقتئذ إلى الريف . . 
فلم يشق طريقه إلينا وسط الجموع إلا بشق الأنفس . 


وأجرى الكشف الطى على المصابين حميعاً » ورأى 


نقلهم إلى مستشى المركز . . . وكان فى هذا إنقاذ للموقف . . 

فقد استطعت أن أفهم الأهالى أنى لن ألتى القبض على 
لحان 0 أنظر اليوم فيمن اعتدى ومن اعتدى عليه . 
فالذى يبمنا الان هو علاج المصابين .. . فهل يريد أحد 

أيه الناسس أن كرك نقرا عن أله يدف دمه ) دون أن 
تبادر بإسعافة ؟ . 

فشكت الأهالى وأطرقوا مقتيعين . : 

عندثل م : 

ب ساعدونا الان على نقل مصابيكم م 
فبادر وا يلبون طائعين. . 

وكان الليل قد انصرم .. وطلع الفيجر .. فقمت 
معايئة مكان الحادثة بغير ضصجة . . .تلك الحادثة التّى نشأث 
إن غراك طفلين من أهل البلدلن . .منت أحدهما إلا 


1 
بقوله : ٠هى‏ بلدكم فيها رجالة ؟ !) .. فقام أهل بلدتة 


2 حال -70 وكانت تلاك 


4 | | 


1 أ 00 : سي 
مله الكلمة وعم 20 ليتوا 


المعركة الدامية بين البلدتين » الى : شتوا مها 1 أنهم 


ظفالا إلى النباية .... ثاروا لكلمة 


ونان كلما .. واستطعنا أن نخرجهم من معاقلهم 0 


خحلف سيارتئا العائدة الصباح إلى قلب المركز مع مصابييم 


م 4 راضين صاغر بن كقطيع من اعدملان 0 


خعت من 00 

2-8 ذلك قَُ و سن أيام حمل قَّ طنطا 4 وكيلا لناية 
دخل عل قَّ 0 اس اله لتتحميق وقدم إلى 

( محضر تلبس ) . . قضرة 00 على الطر بقة الدع مكادة : 
كنا كانوا يقوّلون فى ذلك 0 . . رجلان أليقان فى -سمارة 
« سبور) فخوة .. قدما من القاهرة-فى طريقهما إلى الإسكندررة 
)) دخاخى » (( وطليا علبتين 5 السجاير 1 فكة (( ورقة 
من فئة العشرة جنيهات . . فبادر البائع المسكين إلى ثلبية 
الطلب 4 وكاناأ يصرحان 4 ان 2 6 ورتكلان بلهجة 
لام قر واللمى 2 م ا البائع قَْ أنه أمام رجلين جيل ؛ 
بكل ثقة واحترام افهروك انفا 


يها 


رين 


دم امم 
0 


وفوقها تسعة جنيبات ونحو تمانين قره ا 00 أن 
يدفعا إليه بالورقة ذات العشرة جنيبات . . ولكنهما لم يدفعا 


إل محرك السيارة إلى الانطلاق »ء فجعلت. تسابق 


9 7 ع اج جح يد جوم ريج 
2 اك م ار" في ©" حجان 2 
اح يحمبز 5-5 222 دكت 07 


ال-0 0 


د 


فعم- 


0 


برام ات 
هيه 


2300 اسه سه 


واس وو ون بعصم ١ب‏ ويا - 
.- 7 
,7 


ما عاو وت 
سوا 


ور 
جحت 0 


86 ْ 
الريح » حاملة بضاعة البائع ونقوده » بها هو واقف ٠»‏ فاغرا 
فاه من الذهول » لم تقبض كفه منهما غير الريح ! . . ول 
يلعتث. أن ثات إلى برشدة + فاحل وصاح وبكى ؛ أقام السوق 
وأقعدها : . .تقيض "الناسن. لكارئية ‏ وحرق رحال اولي 
خلف السيارة يظلقون الصفافير . . وشاء الله أن يعطل سير 
السيارة » وأن يدركها الناس والبوليس. + وأن' يضبط الرجلان 
الوجيبان > وأن يشبد عليبما كل أهل السوق بما لايدع مالا 
للشك فق سوء فعلهما . 
كل ذلك طالعته ى «انحضر ) .. وكونت فى الدرية 
رأى وهى ثابتة على الرجلين كل الثبوت . 
فأمرت اللتاجب أن تحضر أماى الميمين لاستجواهما .. 
فصدع بالأمر . . وفتح الباب . . وأدخل الرجلين الأنيقين 
.فا كلدت أراهما ورزياتي ٠‏ ع : رعقد الدهش لساى - 
وانطلق بالفرح لسانهما .. فأقبلا نحوى يقولان بدلال 
اهل :"ابو تيه 1 2 
ولم ينتظرا منى دعوة . . . فجذبا مقعدين وثير ين » ارنميا 
فيما يخركلفة : . كأمماق دارهما. . وتنفسنا الصعداءطو يلا -. 
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كأنما الموضوع قد طوئ , . واحادثقل خىمن الأوراق . 
وكان هذان الفاضلان من زمللاء الدراسة 525 
ول أدر أنا ما أفعل ولا ما أقول . . وطفقت أنظر إليهما 
وإلى « المحضر ) وأعيك إلى ذا كرق ما أعرفه عما 7 لهل 


20-1 الشباب المدلل . .. الذى انصرف عن الدرس إلى 


الفر ا ا 0 فى منتصف الطريق . . لينفق 
جنون ما ورثه عن الآياء والأجداد 1ه عن كت 
مثلهما هذا الخرم :+ يكل استحفاف وإستياد - .< ولحن 
ماذا أنا فاع أزاء هذا الاطمئنان العجيبالبادىعليهما أماتى ؟ ! 

لقد كان المحضرالذى جاءوى به » مصحوباً بحرز مختوم 
عليه بالشمع الأحمر ». يضم العلبتين من السجائر » موضوع 
القضية » والنقود « الفكة ) . . فإذا أ الفاضلين شير إلى 
الحرز ويقول : 

صنف يعجباث ! افتح لنا علبة واعز م علينا با أخى: | 

ققليته ف فى :<< وحما] لين ينقصن إلا هذا 
اعزم على المثهمين بالمضبوطات ! ) 

وجعل الآخر يحدثتنى عن الأيام الأول : ويذكرق 


6 


بالشيخ « بنجر ) الذى كان يقذف تلاميذ الفصلى عركويه أ 
إلى نْ 1 ب 50 0 )) 00 ( 3 يكيك لاشييخ 1 


و 
0 تفحى عن القذيفة بسرعة 000 3 فسقط المركوت 
فى الطريق . . وب الشيخ فى الفصل حافياً » يلعن ويسب . . ,! 


وضحلث الزميل الراوية ضحكاً مرتفعاً . . وعارضه صاحيه || / 
جا كاه ... والتظرا من الضحلك . ولكى قى حر ا وتيرق || 
أطرفت أنطر فى «اشمر 6 واقلن .اند درن "أن أل 
إليهما . . فقال أحدهما وهو يشير إلى أوراق : 

كلام فارغ كتبوه على مزاجههم » اطلب لنا فنجان 
قهوة يا شيخ ! ! . أنت طول مرك ردل :كع 21 أظلت 
فهوة وقرفة وحبى ضيوفك . ظ 

فتصاممت . . وجعلت أفكر فى أمرهما . . هل آخذهما 
بالعنف » وأفهمهما خطورة الموقف أو أسير فى إجراءاق برفق 
وهدوء ولا أصدمهما : وأقوم باستتجوالى و فى فى شكل محادثة لينة » 


دون أن يشعرأ بشىء ؟ ٍ : 


اثرت الثاية ... ومالها مبتسماً عن الموضوع . . فأجابا 


53 
اله تلفق ل “تلفي 0 و بأقوال الشبود وبالآدلة 
وال قرائن والمضيوطات فتحى واضطر بت إجابامما 
وصبر يأ و وطأة البراهين بأ ألأضحات اانكات 

فتكباحكت" آنا أرضات : وطائ تكتف فق ذبن اضر 
المنهمين احتياطياً ويعمل )| فيش وتشبية . 

وضغطت على زر الحرس . 
إأمهما نظرة بدعوثما إلى الروج معه © وقك 0 مبى 


أف- 2 ا 
فقلت مبتسم) مهدوء : 

- أورفوار ! 
وخرجا: من مكتبى بكل وقار ٠‏ وما كادا يصيران فى 


الردهة حتّى وجدا من يأخذ بأيديبما ويضع"فيها الحديد ! . 


وعند ذا كسمعت ضجة كبرى ق الردهة وأصواتا ترتفع محتجة : 
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مستحيل ! مستحيل ! وكيل النيابة صديقنا ؛ زمملنا 
أمر بالإفراج . . 

ولكن "العساكر ؛ فها يظهر » شدوا السلاسل واقتادوهما 
إلى حيث ينفذون فيهما قرارى . . : فقد أخذت الضجة تخفت» 
وضصدي صياحهما يبتعد . . . حتى عاد السكون إلى المكان . . . 

ومرت أربعة أيام . . . وجاء ميعاد تحديد أمر الحرس . . . 
وجاء بهما العسكر إلى نجلسة المعارضة . . فنظرت ]إيبما و#مست 
« سبحان مغير الأحوال ! . . . ) 

لقد ذهبت الأناقة » واختفت الابتسامة » وول الاستكبيار 
والامتينات .1352 أن أمام رجلين طال منهما شعر الذقن : 
وتمزقت الثياب من. شد العسكرى وجذت الشسجان » واتسخت 
الأبدان من الرقاد على الأسفلت . . وانطفأت نظرة التدلل 
والانكسار ... وخرس لسان العر » وهتف صوت التذلل 
والاستعطاف . . . 

قلت.ى نضبى » وأنا أسترق إإيهما النظر : حملة صغيرة 
من قلمى .التمر اق ذيل المحضر ‏ .صيرتهما إلى “ا أرق من 
المذلة والهوان . . وإلى ما لن أرى من .المستقيل المظلم والمصير 


الاك _- لسلسم 9 سه 8 اك . 
اجرج 0011١‏ اا ا تيبي لب ا الي بي يسيس سه سسا 


أ 


| 


4 
2 


5 


لالم ١‏ :هلان الزملان القدفان قد كت -عليما أن 


ع 
عا فى تذى الاغير كيايتها. الاسمة ت.. وأنترعهما موا تجلية 


السباق-» لألق ببما ق غياهت “السجون ! :.. كلمة ضغيرة 
منى ! . . يا للهول !- - . لو أنى تجعلتهما « تأمر بالإفراج 
عن المهمين بالضمان المالى ... إلخ » لكانا اليوم نى الإسكندرية 
ينان ينسم البحر ». وينظلقان: بالسيارة الفاخرة .. ويطلمان 
الضحكات الساخرة.: .:: ولكتى أمرت باليسن .. 

عبارة صغيرة مى تغير. مصائر الناس إلى هذا الحد ؟ ! . 
إق إذن لرجل مخيف 1:. : 

ولأول مرة وقع ى تفيدى شعور اطروفي من نفس > !3 

لطاذا. أعيت : ح. كر عدن النافن 2 ولحو ها كنت 
أعرفهم إلا من المحاضر والأوراق.. . كانوا مادة على اليو . . 
أتصرف فى مصائره دون وعى أو اهتام بأمرهم . . شأنى 
شأن الطاهى الذى يذبح فى كل يوم الدجاج والام والآرانب » 
كين أن بحطر له الرثاء 1 اللحث ىق مال صغارها ؛ 
أو التفكير فيا أحدثه من تغيير فى مجرى حياتها . 

أما عات اللميلان" .> فزق «اعرفيعا . عست معهمل : 


55 
عات من العمر 0 أصى د أجمل م عفظه الإنسان من 
بيطست ممأ 5 ٍِ رت مصيرهما 0 وعبرت ويدلت ىَّ 


وغبى أخطات ق تقدير الآدلة ووزن المة > وأنا لست 
بمعصوم » فأى كارثة أنزلتها عمستقبل زميلين ! 


يالى من رجل مخيف ! . ما هذه القشوة التى فى يدئ ؟ ١‏ . | 
ما هذا الخبروت ! ! . إذا أصبت أو أخطأت » فإن قرارى 
صاعقة مبط على رؤوس الناس ٠‏ فتحدث ى شؤينهم 
الأحداث ...من أعرف منهم ومن لا أعرف.. 

وشيءت 0 بنظرة أخيرة » واخرس يعودون مما إلى 
السجن. وقد تجدد أمر حبسبما على ذمة القضية . . فذهها 
باثسين خطمين وقد 00 النذما 2 عبوها «التطفعو” 


- الهم 08 0 00 0 : 


مفتش كغلك ) 


0 من هواة كعاك العيدك. او من عشاقه المعاميد» 


كت إذا: ذ كر أماى هذا الاسم المكون من ثلاثة حر وف 


0 


٠. ع‎ 3 ٠ 2 7 ا‎ ٠. 
٠. >> ب 0 ا‎ : ٠. 1 . 
عر حي رجا حرف خلى: الحم ل رج اي‎ 


حلق 2 ذوكات _ كلا قرأت ى حوادث اليك عق تلك 


١ 3 5‏ 2 وناج ا 
المشاجرات الئ 00 يسيب هدكأ الكعاك بين روحين فلت 
انين 0 إلى أن الست قمن عات ابتلى . 

بدأ حبى لهذا الكعلك فى بداية اشتغالى. بالقضاء . . فقد 
كان العام الأول لتعيينى يفرض على العمل دون حق فى إجازة . 


0 3 


وجاء عيد الفطر المبارك فتقمام زهاالى باجازا مم 3 وتركوق فق 
بأعماهم ٍ 

أذعبت واسسليت -وشخضت الراس مكسور الحناح © 
وقلت: + و سبجان الله 1 .كل الخلائق تعيد بين الأعل 
والاباء وال بناء . وأنا اعد عق علقات الجنح . والعوارص 
والمخالفات ! . 


01 


وَكاضتَ صفافير الأطفال تخرق 0 1 َك و راق 


ًَ نمض إلى النافذة أبصر فق المياتات. الناسى فى حال 


ندا 
والصييان ف أ 


ثوابهم الحمر والحضر والصفر يتفخون فى «الأنابيل) 
و يصححور مور )) الشخاشيخ ) ) و امجمعول ويتفرقون كالغل حول 
) المراجر جيح ) المنصوية بأعلامها الفاقة وبيادرها المحفافة! . 

فأكتئب وأقول ى نفس لكا شومر الس ا 
الأطفال ولاأنا رجل أسعد البوم بما يسعد به الرجال . . ولكنى 
ٌ - فرض فيه أن لعي ن بلاقات ولا 0 وسط” عالم , 0 
3 كت وخ 0-7 أطباق الولعة . 0 0 قَّ 
مكتتى أتلق 2 ' الحوادث التى سفر عنما العيد . ه.. ن نشل 


دوظة شروى 2 ان 0 2 كن تجار 


9 


35 


سبى” من 35 هو وحله ا ممح الى دان تاماه وأحملق 
فيه . 


4 


ولكن الله لاينسى احر ومين ٠‏ فقد أرسل إلى زميلا متز وب 
قالمديئة ؛ دعانى إلى زيارته قائلا ٠‏ 


الجدردة 


تعال أذقلك 5عكا 1 
فكدت أصيح : 
ل 20 


ولكى تلدكرت هاذانا فيه 5 1 م فقلت : 
| اليس .هذا وقت البطر والمنع والترفع ... . مهما يكن ١‏ الكعلك ) 
كك صاحبى فنيكاناً من المهوة وطيقاً ون كغلك العييد بوجعج4 
المنقوش » وسكره ا مرشوش .. . فتناولت. كعكة وقضمت و بلعت. 
فا 2.1 :ا له من أستكنافه ! ٠.‏ إلد لليل 2 إنه- أل 
ثىء ذقته فى حياتى . . أتراق بالغ . :. أتزاها. مزارة سحياق 
جعلت 3 ثى ء قَّ 3 لديذاً يي ادرى ولكن الذى 
أعرفه أنى! ا الجعلت ١‏ . عوتاولت» ععكة عا نيف ولالقة 7 
وأفضيت إلى ضاحى باعجاق فقال متراضعا. : 
وكيف لو ذقت كغك قاضى البندن 16: 
-وكيف السبيل إلى ذلك ؟.. 


رمسا ً, 9 


1 
ملفا : فأبديت عجى وإعجانى » فثمال قاضى البندر 
وه ا اي دك 
2 أهو 7م ا 


ولم أتم . . فقد عولت لجار فوراً . 

وذهبت بالفعل إلى قاضى المركز' وقدم إلى طبقه » فذقت 
وقد أصبحت لى خبرة مكننى من الحكر على دقة الصنعة وجودة 
الذقيق وامتياز السمن هنذ القضمة الأول ... فحكمت له . 
فال لى : 

[ذ1 كنت ترايد نحقاً أن تذورق كعكا :فا 
القاضى الشرعى ' 
٠‏ فلم أجب ولم لم أراجع ... ويحمت ىق صمت إلى منزل 
القاضى الشرعى.. . وقدم إلى كعكه . . . ثما كادت رائحته 
تبلغ أننى حتى أدركت لطول مراق حقيقة أمره . فقلت فى 


لع الي هذا هو الخعلك ١.١‏ 


ظ 3.4 
ومضى العيد هكذا . . . وأنا أنتقل من طبق إلى طيوام : 

بعد أن كان مقدرا 520 

١‏ وعاد زملانى ورؤساتى إلى أعمالحم يسا 

ظ ب ماذا فعلت فى العيد . 


وى : 


فقلت مزهواً من استكشف فى نفسه موهية : 


ا ل ١‏ مفتش 50 
مفتش قضاتى ؟ 
مفتش كعلك ! . 


الباحثون عن العدل ! 


إذا كأن على الأرض عدل فإنه يحب التفريق بين مهنة » 
نتحمل أعباءها ساعات محددة » ومهنة لا حدود فيها لتبعاتنك . 
قد تنتزع من فراشلك انتزاعاً لتلبى نداءها » وتلغى راحتلتك 
إلغاء لتؤدى نحوها واجبك . . . يجب التفر يق بين مهنة ترتدى 
كالقميئص قْْ الصباح وتخلع عنك الظهر :: ومهنة كانحاتم 
عيلة صفتاك قَّ بت ولا سكت : ولا قَْ ليل ولا قَْ مار . 
القضاء . 3 . ولقد ث بعيبى ارهد الذى ى يضصى 0 وهؤلاء » 


ظ ذيمك 00000 واحداً 3 ف _-- ناليم .. تلك 


فى الغيطان »ع 0 فى أكداس ملفات الحنح والخالفات 
تحت صوء )0 لمية إ( كر ة حمسة قل اجتمع علمبا الناموس واهاموش . . 


فإذا فرعت من لى ومن عشاق / وقمت إلى فراشى موجع 


الظهر كالمضروب بالسياط ؛ الغس ذخيرة من راحة أواجه مأ 
|/الغد » فإنى أنمض وأنا اتسمع وقع الأقدام فى الطريق » خشية 


| أن يكون الحفير النظابى مقبلا عن جناية تنزع عنى راحة الليل 


الى هى مز حق الدابة والوحشن والظير :.-. . كتت: أبحاناً 


34 


- السجين الذى 0 به وأودعه اسيك عد وأقول : «هدا 


24 


833 جلك يله 2 أما انا فجن لل ابم هلك + 


أما وجل «البوليسن فله مثل هذا الخصِ ار ين 
9 مصيبة تخطر قى هيا ل الحكومة ل مكن ل توضع إلا على 
كاهل البوليس . . . فهو المسئول عن الأمن والنظام والضرائب 
والأموال وتنفيذ الأحكام الحنائية والمدنية والشرعية ء والتعلمات 
الخاصة بالرى والقرعة وضبط: الأسلحة وبريت المخدرات 
والممنوعات . . إلخ 


3 


كل وزارة من وزارات الدولة تك ىق حمللها على هله مك 


و م 


ف )0 الضبابير ( القع فوق كتىق رجل البوليسن 1 و والله لو 
| كان لمذه م الضبابير ( أجنحة لطارت من شه ون مأ ده فى عليها 1 


807 

كنت أقول لزملائىق من رجال البوليس ونحن نقوم .ليلا 
إلى الوقائع الحنائية « لا تتيرموا.. . هذا واجينا ... نحن الساهر ين 
على أمن البلاد 01 

١ 

الساهرين قى النوادى والكلو بات ؟ ) 

الجاواة ! :هنا اح لض عد حقا أن الطلبة : 
ولكن الذى نطمع فيه هو أن يكون هتالك ميزان عدل . . يزن 
جهودنا » ويقدر لها حقها ويمنح هذا الحق. فى مواعيده بلا 
مماطلة ولا إبطاء . 

كنت أقول ذلك:وأنا أحس فى قرارة نفسى مرارة الظلم الذى 
أعانيه . . . فها من أحد تفل بمنحى الدرجة الى كنت أستحقها 
لا بحكم جملى المرهق. » ولا بحكم وضع القضاق .:- إلى أن 
تقلت من هذا السلك إلى وظيفة .و زارة: من الوزازات ..... بحي 
2 قَْ حجرة أنيقة الر ياش 4 وفك أسلحقوا ب ) سكرت 
ا د نوس 6ل الالة الكاتية خطاياً واحداً لك أسبوع . 


1 


(( 


0 


. فإذا لدرجات تنباك على تقديراً لم أقوم به من أعمال . . . هى 


لول القيية ومطالعة . الصحف وا محادثة فى -التليفونات . 
والانصراف إلى الغداء والنوم والملاهى والسهرات ! . 
وكات منانسيت الظلى والعدف ب - إلى أن جاءق زيل 1 
قديم » كان معاون إدارة . وظل بعد تلك ك الأعوام ها كان 
قال لى : 


أتعرف ( ما هو معاون الإدازة ؟ . . » هو حمار السباخ 
ف “للخترية إو امرك يد نعم .. . أنا حمار سباخ حضيرة 
المأمور ... . يلق فى « الغبيط» الذى على ظهرى كل ها قبح 
وقذر وشق :وثقل من أغمال ... وهيبات مع ذلك أن تلمع 
على كتى نجوم ! 

اك هذه النجوم ؟ . 

هذا آمل بحيك ١‏ . أبعد من نجوم السها ء ! ونه 
العدل . . ذلك العدل الذئ لا يوجد إلا فوق . ظ 

وأشان إلى السياء . . . إشارة نمت عن عقيدة ثابتة وإغان 
راصح 1 . ١‏ فقلت له ظ 

ما دمت تؤمن أن فق السماء عدلا . . . فلا بد أن بيط 


176 
مبك دوماً شى ء على هذه الأرض 200 

وانصرف لحل بت وتركى - أفكر .. . وخلفت فنا 
التفكير حبّى وصلت إلى م تخيلته السماء 0 ؤوجادت ع 201 
وجحدت ا ا 2 فيه رهط من الملائكة على مكاتب 5 
وقد بدت عليهم الراحة وما يشبه التغاؤب وإذا ملاك يدخل عليهم 
28 دخل على ( معاون الإدارة ) » قد ظهر عليه الحهد والتعب ٠‏ 
و 1 فييم : 
أتعرفون ‏ من مو غز رائيل ..؟ بمو الخراب' الدى تلى 
لَه لعناك القر.. . ذهو العمل /المتصل . ... الذتى لا يعرف 
فترة راحة ولا همود . : هو اليقظة بالنهاز والسهر بالليل . . هو 
الذى يقوم بعمله بعد مبد يدع اكليف ... فقهن الأررام 
الى دكات على ملدىق الأحقاب 1 0 قَْ 0 2 ضاف 
إلى ما يثقل كاهل صنف جديد من أصناف الموت . . . لم 
بعد الطوفان بكاف . . . ولا الحروب ولا الطاعون . . . لد 
اخترعوا قنبلة ذرنة . . . تحصد مئات: مئات الألوف فى لنحة 
عين . . . فأقع فى حيص بيص بمفردى فى الميدان » أجمع هله 
الألوف المؤلفة من الأرواح ... مسرعاً مضطرباً خائفاً أن 


١ 


6 
60 


بفلت منى بعضبا » أو ترد فيه الروح » قبل أن أقبضها . . 
فأحاسب على الإهمال . . أنا أصنع هذا كله » علاوة على “لى 
الأصلن. ودينا أنم تجلسون عل هذه الأرائلك » لا تصنعون 
هنا . فصييون طخل وق مرت قو اماد كه 2 ورا 
أشرف منى وأولى أحيانا بالتقديم . . 
فارتفع صوت احتجاح من بين صفوف الملائكة الحخالسين : 
- نحن لا نصنع 1 
طبعاً . : . ماذا تصنع أنت الان يا جبريل ؟.. . لقد 
كنت بط لتبلغ الأنبياء . . وقد انتبى عهد التبليغ والانساءع: 
فا هو عزف الذن 4 فرق ؟ ‏ وانت ا لفرافياة .دقل 
عملك أن تنفخ فى الصور يوم القيامة » فن الان إلى يوم القيامة, 
ماذا تصنع ؟ أخبرتى ؟ . . أنا مظلوم يا إخواى 1ن رهق 
العمل . أعبائق تزداة كل وم تقلا انا وحدى من دود 
الجميع الذى تتضخم أعماله . . بالأمس كان الواحد يغتال 
الآخر. بسكين أو برصاصة . . أما اليومفهو يستخدمقنبلة تودى 
بعقرانظ هن لتر باء . . . هذه كلها أليست أرواحاً جديدة 
مجسوية عل أن ؟ . ...ومع ذلك لم يفكر أحد ى انتداب ملاك 


اي 
جديد يساعدنى » بل ل شك الحدودق: إنعاق ورفع درجى 
بين زملانى . . أو رفع مستواى , مما يتفق مع الزيادة فى العمل . . 

و استرسل قاضال ١‏ كر من ذلك . فقفد هيطث لأرض 
فجأة على صوت باب حجرق يفتح ٠‏ وقد ظهر معاون الإدارة 
وقد عاد يقول : 

-لا تؤخذق . . فكرة خطرت 'لى وأنا ذاهب فرأيت أن 
أرجع لامر بها . . إذلم يكن هنالك أمل فى ١‏ نجوم السماء ) 


فلا أقل من النظر فى أمر إنصاق ورفع مستواى با يتفق مع 
أعمالى . 

فقاطعته على عر وعرع مو :3 

ال اشع ا 


أنا أيضاً ماذًا ؟ . 

قالها محملقاً فى بعينيه من خلف باه دى الإطار المعدنن 
الأبيض فقَلت له وأنا أ حا ق فكرق 

ب اسمع يا حضرة المعاون ! .. عند ما خلق الله « الثييز ) 
خلقه فى كل مكان وق كل شع الصير بين اللطرطل: 
والمصائر. والأقدار ٠‏ كالقييز بين ع والقبيح » والصحة 


١ :‏ 
والمرض » «الليل والنبار . . لا يوجد شىء اسمه عدل مطلقاً . . 
١‏ مالا يوجد ما يسم السعادة المطلقة . . إتما الإنسان الواحد 
ظ ١‏ تتناوبه حالاات مختلفة من عدل وظام ١‏ شعاد ة وشتاء + وضدة ظ 
ظ ١‏ رض 2 وليل تجار . -فإذا للبت العمل الطلى: قانس كرنه . 
يطلت تهاراً بلا ليل . . لقد كان من حظك أن تخلو كتفاك 
ف ضوء النجوم . : هل لك أولاد ؟ . : 

ند صقف ولك - 
ب هذا هو الذى قد تشيرق عليه جوم السهاء !:-... إن العدل 
قد يلحقاك ى عقبك وخلفك . . وقد يحرمهم القدر ما سنا به 
عليك . إن حسابنا الخارى على الأرض لا يفتح حياة واحدة 
ولا يغلق بانتهانها وحدها . . حتى « عزرائيل » الذى يشكو من 
كثرة العمل » سيأقى يوم يرتاح فيه إلى الأبد . . . عند ما تقوم 
القيامة ويلغى الموت . : فلا جد غير الآرائلك 0 عايها ويتثاء 
ظ ويحسده الآخرون كما كان يحسدهم ... . 
٠ 1‏ - عزرائيل 1 .وما دخل عزرائيل هنا ؟ :.١‏ 
| قالما المعاون دهشا. . وهو يفحضنى بعينيه الضعيفتين.. . 
فدايت وكلك له عل الفور.: 


١١6 


بغرا + هنا موضوع آخر . . بيق وبينه ! . . المهم 
أن غل الإسان و :.. و غير الاتسان » أن رتحمل. حظه بشجاعة 
وأن 4 رتدى « الدور ( ) الذى أ فى عليه نصير وحلك . أن ينتظر 
ثابقاً آمل دورة: العتحلة الى للقدر . . تلك العجلة الى 
لا تكف عن الدوران ء فتضع الأسفل, فى الأعلى والأعلى ى || 
ا صديق »© يا حضرة المعاون 4 0 أصابه سوء 2 
وأردنا أن نبون عليهء صاح فينا صابراً : « ماعلهش »! . 
هو الفلك تسمر ؟.1.::. 6:. 
فأطرق 0 لفق ررقد ها هيدا هذه الحملة مقتنعاً 
! : | ظ 
مومنا . ٠‏ وكااما ذخل قلبه :الأمل والعراء . .ولك امنا ظ 
1 
قائلا له : ظ 
٠‏ 


هذا موقفنا نحو الله . ... معشر البشر . . ولكن ذلك 
لا بمنع من أن يكون لنا موقف آخر نحو أنفسنا . . إن الل 
لن يزيل القبح ولا المرض ولا الظلم ولا اللبل.. . لآن وجود | 
الأضداد من النواميس اللازمة: للخليقة .: ولكن على البشر أ 
بدرأوا ما استطاعوا » عن أنفسهم 0 م 


فى سبيل الصحة وال حال . وأن يكافحوا من أجل العدالة والنور . 
- وكيف نكافح ضد ما خلقه الله ؟ ؛ . 
إن الله قد وضع فى كل ثبىء بذور ضصده . . فإذا 
فتحت مغاليق المرض وجدت برة الصحة » وق القبح 
بأدرة الحسن ء وق الظام بذرة العدل . . وق الليل بذرة الفجر ! . 
إن الكون أدق ما تتصيو ر- عا .. «والله أبرع ما 0 
صانعاً. . ول يرك شيثاً للفوضى 
وماحمل البخر [كن م 


فلح الأرض. . واستخراج البذور » واستنباتما 
زرعاً نضراً وعرا شهياء . 


الطاجن وصل ! .. 


كانت المشكلة التى تشغلنا أكثر مما يشغلنا عملنا هى مسألة 
الطعام » وهل فى ذلك عجب ؟.. . إن الطعامهو مشكلة الأمس 
واليوم والغد . . وهو الذى تقوم من أجله الحروب ! وتعقد من 
اخله اللؤفرات ١‏ .-- على -أن مشكلينا كانت أعرص. من أى 
مسألة ظطرحت على موائد البحث . . لآنها لم تكن متعلقة بالطعام 
ذاته . . بل بطهى الطعام : 

ولقد طرحنا وجوهها على موائد الأكل ٠‏ حتى انتهى بنا 
الأمر إلى قبول الواقع بغير بحث . . . ظ 

كنا ثلاونة- متك حعهد بعيد طبعاً - نقطن مسكناً فى مدينة 
دمنهور : قاضى البندر ووكيل نيابتها وهو أنا ولا فخر ء ثم 
قاضى إيتياى البارود.. . وكانت النفقة بيننا بالثلث فى كل 
شىء . . وكان زميلاى متزوجين » ولا بيتاهما فى القاهرة . 
ولكن ضرورة العمل ونظام الحلسات . الالذين يقتضيان بعدهما 
عن بيتيهما فى العاصمة أربعة أيام فى الأسبوع » فرضا عليهما 


1 


- حص م أ صمح م جه سس وو ريه جسم اس سمو جه وس ا وس مس لو 0 


1١ 
هذه التكاليف الإضافية . . فكان من مصلحتهما الاقتصاد‎ 


اغاية الاقعضاد ...وأ عنما رهما كن تله اطيق. على 


الغارى أن قررا وضع ِ ون 0 عماثئل نظام الحاسة 
القضائية فى محا كم الاستئناف » أى أن يكون ل 
فأنا مثلا لا 0 أنفرد 00 لون ه.١‏ ن ألوان 0 9 
لنا أده يقوم على خدمتنا ا لايفقه شيئاً ف 0 0 7 
وكان ضئيل المرتب » فحكمت الأغلبية ببقائه مع عدم الاعتراض 
على ما يقدمه ويسميه مأكولا . . حتى جاء الفرج ذات يوم فى . 
صورة اقتراح تقدم به ( حاجب الحلسة » الذى رلى كالنا . 
فال أعزه الله ٠‏ : ئ 

إذا شثتم يا أضحان السعادة فإن امرأق تعد لكم الطعام 
فى دارنا كل يوم واحمله إليكم ساعة الغواء + : 

فوافقت الأغلبية على شرط أن يكون الطعام مما يطهى ى 
الفرن لنضمن البساطة والنظافة . 

منذ ذلك اليوم ونحن لانأكل إلا فى « طاجن » من فخار 
أحمر 07 اقل أسوة ف القدم والدخان « وهبات» الفرن . 
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إنا فيه أه رأ الماجب قدراً 00 وقدراً من م 


يتناقص مع الايام 5 دول أن تنقص النقوذ 2 فا" يكاد يكق 9و 
بطوننا . وفيها بطن قاضى إيتياى وهو رجل عربى الأصل سليل 7 
قبيلة من قبائل البدو» يضرب بلقمته قاع الطاجن » فإذا أضخم : 
الحم وأطية قد وقع له . . . ولا يقوم من المائدة حتّى مسح و 
قعر الوعاء باخ ركسرة ونحن نصيح فيه : : 
اترك شيئاً لغداء الخادم ! 
غذاؤه على الله . . إن الله لا يترك مظلوماً ! . . ز 


يقوها وهوينهض عن اللحوان جرع من ١‏ القلة ) ويتجشأً . 
وصرنا منذ ذلك اللحين لانسمى خادمنا باسمه . . بل: أطلقنا عليه 
اسم 0 المظلوم ) . . وجعلنا لا نناديه إلا يقولنا : « هات يا مظلوم 
كوب ماء ) . . ( امسح يا مظلوم اللحذاء! . . ) وهل جرا 

وكان يسمعنا أحياناً بعض الزوار من الأصدقاء » ونحن 
ننادى تحادمنا مبذا الوصف- . .. فيتساءلون دهشين : 

- أيوجد مظلوم بينكم 3 وأنتم كلكم رمز العدالة ؟ ! 
فيقول قاضى ايتياى البارود ببديبته الحاضرة : 


2 حِيث توجحلك العدالة يوجلك حم ف 


ملل 

وكان قاضى إيتياى يعضى إلى جلسته بقطار الصباح اكد 

ويعود بقطار الساعة الراحدة ظهراً . .. وهو حرص على إنباء 

جلسته ق هذا المتعاد' لنلحق يبذا المطار 42 -لانف إذل فاته 

فان د أمامه غير قطار يصل إلى دمنبور ق منتصف الثالثة ‏ 

واج ء بهء لا قدر الله » معناه ال مىء بعد موعد الغداء وفراغ 
الطاجن وإنصاف « المظلوم ) !!. 


وكنا نحن من جاننا 1ن وقاخضى البتدى:: وعلنا مثعول 


عل إمباء |الحلسة قبيل موعل حصور المطار القادم من إشاى 


النارود » فققد تشاء أحياناً المصادفة السيئة أن يتم إنضاج الطاجن 
فى الساعة الواحدة . . وأن يسبقنا إليه قاضى إيتياى . . فإذا 
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حدث هذا والعياذ بالله » فنحن أمام كارثة لا نستطيع ما دفعاً 


أخذتنا ذات مرة حماسة العمل وكيرة القضايا المعروضة 
الحكة . - فنحينًا الوقت: ونسينا انفسنا :2 وإذا داجب 


اا 1 فرعا حم بقرت المنصة : 
الطاجن وصل البيت من بدرى . وقطر إيتياى البارود 


١١ 
٠. . ! وصل الحطة من زمان‎ 

راح الغداء وعلينا الحفاء. > 

لفظها القاضى يائساً بم نظر إلى قائلا بصوت مرتفع : 
حدما رأ النناءة ؟ 

النيابة فوضت الرأى للمحكمة . . 


- ترفع الخاسة للاستراحة . . على أن تعقد فى الساعة 


االخامسة بعد الظهر ! . 

ومبض من كرسيه لع وسامه الاخر : نأ فى أثره أخلع 
وساكن لمن ال . ووششنا إلى قاعة المدا 0 نط نطرح فيبا 
ملفاتنا . . . وخرجنا إلى عرض الطريق را كضين ونحن نقول : 

يا نلحق الطاجن”. . با منلحمهوش ! 

لبعنا ع هذا الخال ,زمن.. . :00 :طهام .لنا إلا . طاجن 
البطاطس ق الفرن . . حبى. عاد قاضى البندر من القاهرة ذات 
يوم يقول لنا . . وكأنه ينبهنا من غفلة : 

ع يا لعجب أمرنا . ] ختى . مجرد الذوق <كدنا نفقذه !-. 


ذكرت لروجى عرضاً مسألة الطاجن . . فدهشت وقالت 


١ ٍ‏ أله توجك ا صينية ؟ . هل يوجد ألذ من صينية البطاطس 
"فق المرن ! 0 من هذا الطاجن وجر بوا الصينية يا ناس ؟) 
فصحنا بزميلما الطموح 1 
وق لين انا الصينة © 
ا ها : 


| 
ظ 
أنا لا أدفع ١‏ كن هرا عثرة قروم 1 : 


مد 


قالما قاضى إيتياى وهو حرج نصيبه من جيبه قطعة فضية . 
وأخذنا الأصوات . . . فأقرت الأغلبية الموافقة على شراء الصينية 
عل شرط أن لا نتجاوز تمها ثلاثين قرشاً . . وبادرنا فأفضينا 


برغبتنا إلى حاجب الحاسة . . . فهرش رأسه ثم قال . 


د صينة تحاسن د 7« ثلدثين فرش.) 1 . 

مستحيل ! . . أقل من سين أو ستين « قرش » . 

دهن ا ا قرفن 6 لا لخدام ١‏ بدأ 
فلشيق عل الطاجن إلى آخر الدهر ! . قلناها جميعاً يصوت 
واحد » وأقفل باب المناقشة فى هذا الشأن . . ري إلى جدول 
الاعال <١‏ ومضى ."كل امنا عاك مله . ا عادى « إبسساع ركني 
القطار إلى محكته . . وأنا وقاضى البندر ذهبنا إلى محكتنا حيث 


تنتظرنا أكداس اخالفات والحنح . . وظل حاجب المحكة بباب 
الحلسة ينادى على القضايا.. . وظلت القضايا تتوالى أمامنا : 
والأحكام ثر ىق و ثم المهححكة كا كأنبا طلقّات ه, ن مدفع حى 
عرصت علينا فضمة رجل امهم ل صرت ز وحدحه بعصا انحر 


ممأ إصابات أقتصت غلا حا أقل من عشربن بوماً 0 فا كاد 


ل 


|| ليجل عة ل أمام المنصة 4 5-0 ميض محام تقول : ْ 
| 


0 الهم 0 


وكائت الساعة قاد امت 1 اخ الواجدة . وات إن | 


بجول قَْ خاطرى عين ا معنى 0 جاع ال . ومرافعة 


ويادزت المسكة تسأل الميم .سرعة 


ا 
٠‏ 
خطر بد غداءه . . فإ اللفل يخله بقافى إقاي . . . 


- اسك ؟ , 
لدم كذميل عيبل ا قه العمية شمر وخ 9 
فأراذ المخاءئى أن يتظرف مال 2 ظ 


أسممه « شمروخ ) ولكن الضرب حصل بعصا رفيعة ! . 


أت ظ فلم يبد على لحك التفنات إلى ذلك المحخامن (الرايق ) ... 


4 0 يعمل القاضئ لت فى بأوراق املف ويك عن التقوز 
سح ا الطبى . . . وهو يتابع أسعلتة نصوت ١١‏ لى ١‏ 
مث 1 0 60 
كاد أ ف جرال كمسل ولاق نين مننة! : 

ظ ب كت 1 

. صانع صوانى نحاس ؟‎ - ١ 
إن |[ - وهنا حدث انقلاب فى هيئة الحكة . . فقد ترك القاضى‎ 
كان |[ الملف ورفع رأسه ناظراً إلى الهم باهتام . . وكذلك فعلت‎ 
: فعة || النيابة . . وأقبل القاضى على المهم يسأله بعناية‎ 


ظ 
| 
ظ 
ظ - صراق الحا ريخ سيل يالا كل 9 : 
ا دق الا كلوقي إلا كل ..: حسن. طلن الدوور» . : 
نمه سراق اط 1 اطاط ف الفرن من 7١ 1١‏ 
- بطاطس يا سعادة البك وفطير ومكرونة ....وكا, لوازم 
افق ظ 
بقل لنا الآن بالضيط .٠..‏ صينية نحاش -تتسع لأفتين 
بطاطس وأقة لحم ؟ .. 
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وعندئل تدخلت النيابة فق شخه 


ين ٠‏ 2 
لتكن بحيث نتسع لثلاث أقات بطاطس وأقة ونضف. ||] و 
ا ا ع 0 
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فوافق القاضى على ملا حظتى 3 مؤيداً : ظ 


وأشرق لهذه الحملة وجه امهم » فهتف من أعماق قلبه : 
بحبى العدل ! . . أنت يا سعادة القاذبى كلك نظر 
وعرفت أنى مظلوم ! . . فليحجى العدل 1 . ظ 
وظن المهم أن الحكمة قل برأته . . ول يفهم المحامى من 
الأمر شيا ! . . فاحكة لم تسأل المتهم بعد عن ضمرب ولا لطم » 
وتحرك المتهم للانصراف . . فبادره القاغى صائحاً فيه : 
تعال يا راجل ! . . قف مكانك . . ورد على أسئلة 
المحجمة ! . ْ 
عسو بات با سعادة اليك . 


- لنعك اول إلى" ماله الضينية . . وما هو الاجم . 
0 ال 


ْ ظ ٠‏ جردلا 
تتبعها » فأخذ يقاب على عجل أوراق صورة ا محضر فى ملفة . . 
ش وييز. راسه. حيرة وعجبا وعجزا . .. وانمى به الامر أن قام 
ظ بقول : ظ ٠‏ 


يا خضرة الرئيس. ١‏ : الضرتف ها هو مدون فى محضر 
البوليس: ومن أقوال الى عليها حدث من. عصا رفيعة وليس 
من صينية نحاس ! . . 
1 لحظة يا حضرة المحانى . . لحظة . . 
ظ قالها القاضى وهو ننظر إلى امتهم ماضياً فى سؤاله . . . 
تين ما هو حج الضينية بكل دقة . 
هذا شىء حسب الوزن يا سعادة اليك ! . 
ظ الصينية الصغيرة و زنها ثلائثة أرطال . . . والمتوسطة ما بين 
١‏ 


: حمسة وستة . 


ملت للرجل من كرمق النياية : 
- اعمل بحسابيك عل .ستة أرطال 1 : 
هذا معقول ! . . . صيئية ستة أرطال . . 


وطفق المحاتى المسكين يسمع هذا الكلام . . وهو كالمذهول 


١ 
ينقل عينه وأذنه بين القاضى ووكيل النيابة والممهم » و يحاول‎ 
أن يفهم مما يدور بينهم. شيئاً فلا يستطيع فيعود إلى ملفاته يقلب‎ 
صفحاتها بسرعة 2 وهو يقول كاغخاطف بنك‎ 

أنا قرأت القضية » لو ل أقرأ القضية . 

4 1 بطق صيرا فجعل مهم فى مجاسه ويزفر ويهدر : 

لو كانث المحكة تذلى: .أبن .ورد ذ كر 'الصينية . فى 
الأوراق » لا فى محضر التحقيق ولا فى التقرير الطبى ولا على 
لسات الشسود . . ما من إشارة .عابرة إلى صينية ؟ سأجن يا ناس 
وأفقد عقل ! . 

ومع ذلك فكان عليه أن بنتظر ا حى تنموى اللهحة 
من استجوات موكله 0 
طلباً للفهم . . وا محكة ماضية فى سؤاها . . 


. ففرك ميته يكفه 4 0 انتياهه 


شعر السوق اليوه حوالى خحمسة فروش . 

4 أى أن الصينية المتوسطة الحسجم كنا نحو للد ين كرشا . 
10 

وكان حاجب الخلسة قد أرهف أذنيه عندما وصل الحديث 


إلى السعر . . . ثا كاد يسمع أن الصينية ثمنها ثلاثون قرشأ حتى 


هاج وماج . . . وزيجر وصاح من مكانه : 
- تصدق ارم ده يا سعادة البك ؟ ؛ . 
فالنقت الحا ء وقد أخذته العتة والذدهشة عن كل مكان.. 
فها هوذا خاجب الحلسة أيضاً قد دخل فق الموضوع . . . وقد 
فهم المضمون . . القاخى و«النيابة والمهم والحاجب ... كلهم 
بتحاور ون 0 هو وخده الذى :لا يدرك كنبه. .. هو 
امحامى الذى قرأ اقضية وأعد مرافعته. البلبعة فيها.. .. وهيا ها 
جوها . ..٠.‏ حتى النكتة الرائقة © والإشارة البارعة . . ودرس 
كا ظروفها . . واحتاط لكل مفاجآنها . ها هى ذى مفاجأة 
ما كان ينتظرها وماد كانت لتط لعل عاك ...“كنت 
أبصر عل وجهه ى تلك اللحظة هيئة لن أنساها ... لقد كان 
مضحكاً فى حيرته إلى جد لا يتصوره :-. ولو رآه لضحك هو 
مئه حتى آخر حياته . ... ولكن هذه الاحظة لم تدم طوياا , : 
فسرعان ما انتهينا من مسألة الصينية وعدنا إلى موضوع القضية 
واستطاع القاخى أن ول دفة المناقشة بلباقة 


3 
:الاصلية:. 


حتّى دخل ا جوهر التبمة . . كما يدل الر بان الماهر .بالسفينة 


0 


ميتاء الآمان :بعد أن عبشت بها تيارات الحيط..: . وعاد إلى 
ا نحخاى اطمئنا نه عند مأ بدت القضية تسير فى .مجراها الطبيعى 
فترافع ودافع 7 اشهى > . ونسى. لسن الحظ مطلع اللناقشة 
الذئ حيره . . و شسائل بعدئذ نفسه فيه . و وح 1ه ا 
را الم د ْ 


اليوم 2 
هكنذا سنا فرة م الْزمن 8 
تكد ونعبيث ٠‏ ونعمل ونلعب ٠»‏ .ونخلط الخد بالهزل ع 


وكزج الوقار بالضحاك 5-8 ونغلف شعاتنا بثُوب : من المرح 6 
ويصبخ ل الشبات 7 شىء بلون الجمر 0 وكانت لكلمة 
(الغذ ) ى صدورنا حفقة ع كدرقة الو رد وهو يتالبى قطرة 
النلدى نى كل فجر . . وكان لكل شيئء فى أفواهنا طع . 
ولو كنا نعرف أن لذة « الطاجن » القذر قد ذهبت معه ء ولق 2 | 
نجدها بعد ذلك فى أفحم المزائد ولا ى أفخر الولاثم . . وأن- ]ا 
حلاوة الما أقشة قُ 0 


-. : ب - امس لشي شا لد هما 0 


مرة قروش لن. تشتر ى فم بعد بآ لاف ا 
الجنييات. . لكنا قدرنا قيمة ما تملك ٠‏ وعلمنا أن السعادة 
اكانت هابظة. ىق مسكطا دون أن قدرلة . 


هكذا عشنا تلك الفترة إلى أن فرقت بيننا الأيام .و بعترتنا 
الأقدار. . ار قاضى" إيتباى إلى جوار ريه ووضل 3 
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دمنبور !! رق المناضب القضائية . وانتحيت أن حا 11 


من حين إلى حين صفحة من هذه 0 : 


الوز يبر جعفر 
سقطوا قَْ الإإخراج ١‏ 5 : : : أآه | ْ 
مصيفوك ق السلاسل : : : : 8 
م سردا 2 ا درط 25 2221-0 ريا 
خفنت من نفسى : : : : : /اىم/ 
مفتشس ( 0 : : : : هه 
الياحثون عن العلل 2 2 1 : ١٠١٠‏ 


الطاجن وصل 


الجرء الثاق من كتات الفتنة الحيرق 


على و بنوه 


ذا | ٠.‏ 
للك كمور ضه حسين 


نضوير. دقيق لأحداث الفتنة : الكبرى فى الإسلام 


منذ قتل عمان إلى أن مات يزيد بن معاوية وتجلية لنشأة 
الحوارج وتنظم حزب الشيعة وتبيين لنشأة الملك التقليدى 
الذى يقوم على السلطان الماهر لا يصدر عن الشعست 


صفحة من القطع الخر 


ماه رخاتي 


ظهر حديئاً 


اا لل 


الطبعات الحديدة من الكتب الاتية فى 
سلسلة اقرا . 


- لمم تت تت 2_2 


شاعر الغزل للاستاد عباس مره العقاد الفية ظ 
غود عل بدء للأستاذإير هم عبدالقاذر المارق - 4-1[ || 
شاعر ملك للأستاذ على الخارم > ظ 
مذ كرات دجاحة للدكتور إحق موسى الحسيى ( 6 
شفاء النفس للد كتور يوسف مراد : 1 
الوعد الحق لل كتور حله يمون 227 ا 


المعذبون ىَْ رضن للد كتور طه حسين 1 


اوك© “7ة4ةة ام لالع 


عن الكتاب 6 فروش 


دار ا معارف صر 
ما ع د ايم 


هل بموعتك كاملة ق 
سلسلة اقرآ 


اظلت الأعداد الناقصة من دار المغارفف . 
من أحد مكاتبها أو فراوعها : ْ 


المركز الرئيسى :: شازع مسبير وه بالقاهرة .ت. 
فرع الفجالة : شارع كامل صدق9 :0ات. 
فرع الإسكندرية نان عد عل ١‏ 

توكي ل السودان : . سودان بوكشوب بالخرطوم 
توكيل بير وت :. بناية العسيلى - اأسور 

توكيل بغداة : مكتية المثى بيغداد 

توكيل الحزائر : مج شارثر 0 


تصررم ا رارا روا روعت عضر 
نطب من با عه الصون_ ‏ والكتباست 901 


د > عض ند" مجه اسستند ههه 


عه عرد 000 


رء بك وب# امه و4 ه 


2م 7 


١: 70 
0 


44 


سنس وقد جه حدم سسب ووه حم او نيعي مموبب عه هه با »يه و4 + 


520 رحج جد بدي جو وما وه حم ب ري سسب ممت م هيهو 
1 5 5 4 عسوي جاور ب ++ عه سؤوس 79 0 


اتروع جه اي 
1-6 


ا > هجهويوم 


